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«وهيّء كنا من أمرنا رَشَدل 


لا يبدو أنّ التسلّح بأرقى مباحث التفكير الإبداعي» 
يُسقط عن كاهلنا مهمة التعريف بمولودنا الجديد 


فالرسالة» هى نتاج عميق الانتماء إلى أمتنا أحببنا ذلك 
أم كرهنا. 
أما لماذا الآن؟ 


فلأننا معنيون بهذا الحراك العربي الإسلامي الكبير, 
المتكل #الخو داه ال الع ولت ارات 
إكشاراى المتهر ف إن متا هيل ماع اماد EE E‏ 
العربي» مستعيدة دوره الأبوي والريادي والقيادي» 
غل ی 

SAE AAS TES 
اا اا وفوا ی حا رسا ر ا یاف في‎ 
الأرضء كان دافعاً إضافياً لإنتاج حوار موتسوعي:‎ 
يحقق ما تحتاجه هذه الحراكات العربية» من تأصيل‎ 
تنظيري فكري وثقافيء يساعد على الرسوخ في‎ 
ارك وإشاعة فكو التو اله و الا‎ 

A Eg U a ES e 
موقع المؤكمن على التصدي للتحديات الفكرية التي‎ 
تواجبهها الشعوب العربية والإسلامية..ولذلك سنقوم‎ 


«وهيّء لنا من أمرنا رسد 5 


بتصدير الدراسات الضروريةء› وإطلاق حوار متعدد الأطراف» يؤدي إلى 
تع الك ايم 


كل ذلك» وفق إطار من المهنية» وبمنهجية أكاديمية» وبموضوعية أصيلة 
تحترم الإنسان وعقله» وتسمح بمساحة للآخر في القلب قبل العقل. 
والله الموفق لما يحبه ويرضاه. 


عامر أمين أرناؤط 


إشكاليات الخطاب الإسلامي المحاصر 





ادعاق الشركة الإسلامية#ومنطروها فى العقوف الماك على ترنان 
شعار "الإسلام هو الحل"» كعنوان رئيسي لخطابها العام» حيث كان شعار 
المرحلة آنذاك: كم تظاؤل به العمر:ليصيخ مطلب المرحلة وغايتهاء ولت 
فاع لخا ن و الم 


لكن علينا الاعتراف أنّ الخطاب الإسلامي المعاصر لم يستطع أن يقذم 
مشروعاً سياسياً جامعاً امال إن جل ها قذمه لا يعدو أن يكون انقاخباً 
مما تركه الآخرون وأهملوهء إذ كيف له أن ينجز ذلك» وهو لم يفك التشابك 
الحاصل بين المصطلحات الثلاثة: " التاريخ "» و" السلفية " و"التراث " . 


ولا كانت الستلظة مصددرا أساهيا لأفكلافت الكاسن عبن التارية» ولقا 
كان النحكه شكلا من اشكال التعيين غن. مكتامين الوهى الكقاقئ والأخلاقي: 
وكوف من العقب الاجتساعي لطر ن الاي لاك تة الب اللات 
وتلوّنء انطلاقاً من انغماسه في أتون هذه الجدلية التي لا تعرف نهاية» وراح 
يرسم علامات الاستفهام حول دوائر الخطوط العامة للمشروع الإسلامي 
المنقذ للبشرية بكل أبعاده الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية, 
حتى بات القول التالي صحيحاً إلى حدّ كبير» وهو أنّ الحركة الإسلامية 
ومشروعها إنما هما ردّ فعل على مشروع آخرء أراده الغرب عنواناً لغربة 
اع ا كيهان كن عوامل قوديا وو هدعياء وإهمالها خززات] 
وخيراتها البشرية والمادية» ولا ينفيه ظهور بعض التجارب من هنا أو هناك» 
لقوق إلى عدون فشكيل مناخاف التعيين البرتقن:+ ذلك أن الخخؤل :لذن 
ضرب أركان فهمنا للإسلام جعل كثيراً من معانيه وغاياته قابلة للنقيض, 
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محتضنة للنفي والإثبات في آنء باعتبار أنّ معظم مفردات الخطاب الإسلامي 
الععامير ور فى لك السلطة اة 

من هناء كان لزاقاً تحذيه مغالم الخطاب الإسلامى المطلوب» حيث: يجب 
أن يشتمل على سمة العالميةء ويبتعد عن الفُطرية, انطلاقاً أن مره 
النبي بيا هي للعالمين: وا E‏ 5 حه علي [الانبياء: 107]. 
فليس مقبولاً أن نصوغ معالم خطابنا لجمهور مفرد من نمط معينء نعبّر عن 
قضاياه ونتماهى مع حاجاته وحسب» إنما نريد أن نكون أكثر التصاقا 
را و ا ی ی ا 
القن الحو دوالك واف واا كان ون 
الان وا عر ا النشاصي وسكي ركه وران اك 
وأن نيتعد عن معاني السلطة والحاكمية كمنطلقات أساسية في صوغ معالم 
هذا الخطاب» وإِنٌ إنساناً نستهدف الحق في صياغته لهو أحق بالولاية على 
اي وجدير يأن يرث الأرض التي وعد الله عباده المؤمنين: اک اا 
نها عکادی حون [الأنبياء: 105]. 

ومن الغرابة بمكان أن يكون الإنسان - مركز استهداف الرسالات 
ااه لرا فا < كه اسك كافوية ف زاكر كد اطا 
السياسي :فى عالمنا العزمى: و الاسلامي» فى تحين أن الام المستاسي الجربي: 
وهى صنيعة الحاجة الشخصية والشهوة التسلطية التي لم تراع التطور 
العقدي الاجتماعي» قد طغا عليه منطق الفرد الحاكم» وذلك يعد بدعة سايكس 
بيكى التي ضيّقت أفق الخطاب الإسلامي وحكمته بعناوين بعيدة عن التجانس 
رات و 1 

وإنّ ما ننشده من نظام سياسي واجتماعي إسلامي ليتشكّل تحت مظلة 
فقه الواقع ومبدأي الشورى والعدل» وبدور بارز معنوي ومادي "لأولي 
افا هدك م مةل إل وال كه را 
فلي كانس مجاه نمدا AE E‏ 
لاا ك وع مراع كل ذه ف ام اون الام الا 
الاسام المنشود لصالح دوره وقِيّمه وغاياته» وينفتح الأفق أمام قفزات 
متقدمةء في غالم بات فيه 'تواصل الحضارات: وتكاملها مطلباً إنسانياً تتوافر 


عُدّده وقدراته. 


وعليهء فإنّ تشريح العامل الثقافي في الخطاب الإسلامي» ودراسة 
عوامل تخلفهء وتنمية مواقع الحياة والتطور فيهء تغدى هدفا أساسيا وغاية 
مرجوة» في عصر يتسابق فيه التراث مع الحداثة» ويجريان في مسار مقيد 
الجانبين متوازي المسارين» محكوم برحلة طويلة لا يؤمل منها اللقاء أو 
التواصلء إذ إنه» وفي استعراض سريع لأدبيات الخطاب الإسلامي المعاصر 
لمفردات البعد الثقافيء تثار التساؤلات المتعددة عن الموقف الغامض غير 
السابر لعالم المرأة والتربية البيتية» وما يرخيه من ظلال على مساحة 
الحريات الاجتماعية في عالم التربية» وكذلك هجر الفن وإسقاطه من عالم 
الثقافة» وحجر العقول عن تقبله والإفادة منه كمجال من مجالات بناء البعد 
الثقافى الاجتماعى مما أفقد ساحاتنا آليات التواصل الثقافى الحديثةء وأبعدنا 
عن لقال و هة العو ا عا ال قل إلى عد كن الا 
الحديثة, وتؤثر في آداتها وتفاعلنا معهاء ٠‏ 
وعلى ضوء ما تقدّم من عناصر الخطاب ومساربه» لا بد من إجراء 
التالى: 
+واسنة واقعية الجتماعية للتطاق اللجهزافئ المستهدف من عطاك 
التغيير. 1 
دراسة الإمكانات البشرية المتاحة. 
- تحميل الخطاب المعمّم المفردات المناسبة» على ضوء مقاربتها 
للشويعة القراء, 
- تركيز الخطاب المصدَّر على المستوى المرجعي (الأصولي الفقهي) 
والسلوكي (الأخلاقي التربوي). 
ولذلكء فَإن مصطلها ك" الشعي" :قاح غلى استاس تجمع تشرئ: 
بحسب الجغرافيا الطبيعية والسياسية» هو مصطلح مستجدء تجدر دراسته 
وإقامة الضوابط فى العلاقات الناشئة معه» مع ما يعنى ذلك من امتيان لذلك 
المقهوم. عن مصضطاحى. الآمفة والكيان..-ولذلك: فإن حركة الخطاب عمومة 
تتحرك بين الشعوب وفقاً لفكرة تقبّل وتفاعل هذه الشعوب مع هذه الدعوة 
ودا التخطاب: 


على أنه يمكن أن تكون ردود الفعل الشعبية كما يلي: 
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- التفاعل مع الخطاب سلباً أى إيجاباًء وهذا أكثر ما يكون في التجمعات 
الشعبية ذات اللون الواحد. 

Ea SY 

ALS SEN NEU z 

ولك بهم جدود العمل E e a‏ 
کن م فان ان عات الي الود الى قا الطاب ال 
نكو ان فر يكحذيد.واضم وكلى الجملة الإخراءات المراد: اتفاذها اصدولة 
وعند الضرورة. 

من هناء فقد حكمت مسارات التغيير الشامل لحركة الشعوبء بِسّنّة التغيير 
التي تمر أولاً بنضوج الخطاب المتضمّن البُعدين القيمي والأخلاقي الاجتماعي 
وكذلك مفوضسة التظطريفاك 'الغتلافية.والمقاريات الواقعية للات ذلك الخطاب 
عو افا ن الوا الاو و ات وون ا کر ع 
تصحيحي دائم تعتمده الشعوب التوّاقة إلى التغيير» تحت راية الحق والعلم» 
وسيادتهما على ما عداهما من قِيّم يمكن أن تلتف حولهما حركة الشعوب. 

وهنا لا بد من أن نتساءل عن حالة الفشل التي يتخبّط فيها العاملون 
في النطاق الإسلامي: هل هي المشكلة في المنهاج؟ أم في الساحة "مجال 
العمل "؟ أو في العاملين أنفسهم؟ 

إنّ الخطاب الإسلامي» هى خطاب إنساني اجتهادي» ويتخذ صفة الثبات 
التوقى زلا يمكنه يفال من الاحوال أن يكون كرانا مغرلا أى سئكة تدر 
متبعة» بل إِنْ أرقى ما يصل إليه من وصفء هو اجتهاد مصيب وافق الكتاب 
والسحة والستيزه القيوية المطويزة: وافقوى من إذراك ا 
والاجتماعية» فيما تضمنته من سنن خُلّقية واجتماعية ونفسية. 

لذلفة امكنم أن تكون غلة الفشل: نكذائخلة الأسيات' ومتشاركة 'الآيوات: 
سب حون مدو الحقدين, ف ا ى عات الت وين ل 
فى :تكنى العتاو يق e O E‏ و فا 
المر ا E SSE RES e‏ 
وافتقادهم للإخلاض_ اللاقة .والالتزاء. المظلوب؛ 

عامر أرناؤط 


الخطاب الإسلامي الراهن: 
الأسّس وال مرجعيات 





المقدمة 


الخطاب لفظ يُطلّق على كل عملية تواصلية سواء أكانت شفهية أو 
كتابية؛ لأنه وسيلة تبتغي الوصول إلى الآخر لإبلاغه أو إقناعه أو منعه عن 
امن «صحدده الذلك نهو يفتحي طرفين وواسنطة وسياقاً دافعاً --سواء اكان 
الا هو أو رت ا اطقن أى إنصال رة فى العالات: الفرسية أو 
رغبة في الحثٌّ على تبني مقولة أو موقف سياسي في الحالات الجَطْعية - 
والدافعية تُؤشر إلى سلطا فلخل وجاركية ار لعل ةا ما جيل يحض 
الباحثين يربطون بين الخطاب والسلطة؛ على أساس أنّ كل خطاب يحمل في 
طياثه عنصري التأثير: والتاثرء ويسعى إلى ظلبء ويقتضي الاستجابة: وحتى 
عندما يقرّر المرسل إليه الانقطاع» فهذا يعني رفض الامتثال للسلطة والتحرّر 
8 

وهذا الأمر إذا كان يميز كل خطاب» فهو يظهر بشكل جلي في الخطاب 
السياسي» حيث يرتبط هذا الخطاب بغاية سلطوية مباشرة حيث يسعى 
التخاطن الكاخين في المخاطي ودفعة التابية وؤيقة ان موفةة الشاي شرا 
أكان على مستوى ضيق في بنية التنظيم أم على مستوى الدولة. 

والحديث عن الخطاب بحدّ ذاته معقّدء ولا يمكن أن يدرس إلا من خلال 
A Ea‏ إكتايفه لان السطان غير مسقل بهن 
الظروف التي يعيشها مُطلِق الخطابء من هنا لا يمكن تعريفه بشكل مستقل 
عن المنظومة والظروف التي استدعت إنتاجه» وهو يصبح أكش تعقيداً عندما 
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يقوم بمعالجة خطاب كالخطاب الإسلاميء لأنه يقتضي في هذه الحالة البحث 
عن مشروعية وجود خطاب سياسي مستقل عن الدعوة» ومشروعية الحديث 
عن تعدّد حزبي في إطار وحدة الرؤية التي تتكئ على الوحي» كما يمتد 
القساؤل إلى أصضل مفووج السلظة: 

فهذه الديانة التى قامت بإخضاع كل ما هى إنسانى لهدف وجود 
الإنسان على الأرض المتمثل في الخلافة الإلهيةء لم تقم بعزل السياقات أو 
تجزتتهاء إنما ربطتها في إطار كليء يجعل الحياة الإنسانية تجربة متكاملة 
تنقل الإنسان من الحياة الأرضية إلى عالم ما بعد الموت. فالله عنّ وجلّ هو 
الأضل والمقصةفى_الأسلام: والإنسان تزكية اة وجه جاتجاد هذا 
الق وال اال اهي ل ينعن كو هرا مق اهم انكر كي وى اليف 
سلطة إنما حركية توجيهيةء لا تفترض الحاكمية الفعلية إلا بحدود ضيقة 
شبيهة بسلطة ولي الأمرء ولا تتعداها. 

ا شار فى د ا ا عد الاسكلة العامة ماف 
مقيوم الخطاب: فى الإشلام؟ :وهل يمكننا أن تعتبس هذا الطاب جزءا من 
الو الاتلافة؟ ما هن العخاصير' القى 'معظيه المشروعية؟ قل من عباس 
تاتحة ين التتضاعة: الناظمة له اح أن مر ةناخرف 7 


هذاء وقد اعتمدنا في هذا البحث المنهج الوصفي التحليليء الذي يبدا 
بوصف الظاهرة كما هيء ثم يعود إليها ليحلّل محتواها والعناصر التى تتألف 
منهاء ليصل بعد ذلك إلى النتائج. 


1 - فى تحديد ماهية الخطاب الإسلامي 


أ: الخطاب في الإسلام: ورد مصطلح الخطاب في القرآن الكريم وفي 


الد ص المتقدمةء. فقال تعالى: ودا ملک واه الْجكة وَفَصَلَ 
لطاب4 [ص: 20]» وفسّر الزمخشري7) لفظة الخطابء بقوله: "هو البيّن من 


© تالقان حدر ين قمر ين نخد فن عمل الخو انرم 
الزمخشري (رجب 467 ه / 1074 م - ليلة عرفة 538 ه / 1143 م) وُلِد في 
زمخشر وزار بغداد أكثر من مرةء وأخذ الأدب عن أعلام كبار أهمهم أبى الحسن 
بن المظفر النيسابوريء» وأبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهانيء كما 
لمع من آي ست الشاي و ف اساك آي مون تصن لجار 


12 رشد 


الكلام الملخص الذي يتبناه من يخاطب به ولا يلتبس عليه" 7» وهذا الكلام 
يؤدي إلى تون جود كلاثة أطراف: المخاطب والمخاطب والخطاب: وهما 
في حالة انسجام ووضوح» سمحت للأول أن يوصل ما يريد إلى الآخر 
بسهولة ولينء بينما الثاني تلقاه بالرضا والفهم. وهذا ما يجعل الخطاب 
وسيلة كواميلية إبلاغية تسيكيوف اقحال رسالة هن طوف إلى طوف ار 
عبر وسيلة محدّدة هي الرسالة. هذه الرسالة زاد عليها ابن عربي بُعداً 
جديداء يتمثل في الموقف الشرعيء فقال: "الخطاب الفصاحة المُبينة للأحكام 
أي الحكمة النظرية والعملية والشريعة» وفصل الخطاب هو المفصول المبين 
من الكلام المتعلق بالأحكام"7, وهذا الكلام ينظر إلى الحقل الذي يعمل فيه 
الخطاب؛ الذي يتمثل بالمجتمع الإسلاميء الذي يستهدف من الخطاب تفسير 
الأحكام الشرعية» بالتالي يصبح الخطاب وسيلة إيضاح للوحي وما يحتويه. 
فهو إذاً من خلال الرؤية غير مستقل بذاته» إنما يتبع منظومةء ويعمل 
لإيضاحها وتفسين معانيها بشكل. شمولى كما قال التيشابؤري 7 الذي خد 
دور الخطاب ب" القدرة على ضبط المعاني والتعبير عنها بأقصى الغايات 
حتى يكون كاملا مكملا فهماً مفهماً"7). 

وعلى الرغم من بعض الاختلافات التى وجدناها بين التعريفات السابقة, 
اة اج أن فده المعريفات لا:تشوج عن الع انحوي الذي ق إل 
الخطاب باعتباره وسيلة إيضاح وتفسير لأمر يريد المُخاطِب أن يوصله إلى 
المُخاطب. ولكنّ تطور الحركة الفكرية في المجتمعات الإسلامية» ودخول 
العم في مر الو ای دی رح کن طرف انهه إلى لو 
كلامية محددة, حوّل مفهوم الخطاب إلى ما يلبّي احتياجات تنوّع القول 
الكلامي» فقال الشريف الجرجاني عن الخطاب بأنه:" [يرتبط] بنظم الألفاظ التي 
رُككبت فيما بينها على وفق سياق من التأليف المخصوص الذي استوفى المعنى 


)2( الزمخشري» الكشاف» دار الفكرء بيروت» ط 1ء ص81. 

محي الدين بن عربي» تفسير القرآن الكريم» تحقيق مصطفى غالب» دار الأندلس» 

بیروت» ط2» 1978» ج2» ص349. 

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري. 

(5) النيسابوريء تفسير غراتب القرآن ورغائب الفرقانء دار الكتب القاهرةء مكتبة 
البابى الحلبي» 21962 مج 5. 


ر كام 
دن خڅ 
س ع 
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العران»:فاستفتت يتفسها دلالياً عن غيرهاء كوذها قد 'اخطوت على شيكة دلالية 
خاصة ومتكاملةء الأمر الذي يجعلها تقوم بنفسهاء وفيها وحدة مستقاة "(. 


وهذا الكلام يردي إلى مفهوم الاتصال والانفصال» حيث يتحول 
الخطاب مرتبطاً بالمنظومة الأم من حيث الشكلء ولكنّه يهدف إلى التعبير عن 
أمرٍ خاص يتبناه المُخاطِب ويريد أن يوصله إلى المُخاطبء وهو ما أدخل 
الخطاب في مرحلة الخصوصية القولية» التي يسعى من خلالها القائل التعبير 
عن ما يريد قولهء وهى ما يفسح المجال أمام ولادة تيار فكريء يميز بين 
مسكويات: من القطاب ؤوتهليات متعددة له حيث يضيم الخطاب تخليا 
لمنظومة من خلال معطيات قولية» تحمل في طياتها بعداً ظاهراً وهى المقول 
أو الخطاب» ولكنه يستبطن بذاته على عناصر لا يفصح عنها كالمرجعية 
القولية أو الضبط والتوجيه المنهجي الذي يعتمده المُخاطِب أثناء إرسال 
كلامه: بالإضافة إلى خطاب الآخن: الذي يريد أن يواجهه: وهى.ما ادى :إلى 
نتيجتين الأولى تتجلى بالقول بالكلام النفسي» والثاني في توسيع دور 
المُخاطّب على اعتباره هو المقصد والهدف. ويقول الغزالي بهذا الخصوص: 
"بأن يخلق الله تعالى في السامع علماً ضرورياً بثلاثة أمور: rk‏ وبأنْ 
ما سمعه من كلامهء ويمراده من كلامه» فهذه ثلاثة أمور لا بد وأن تكون 
معلوية قلاط هو الال :والوك بالكالى 9 يعن أن بها 
الور خر 0 عن الخطات: بو قاكلة وی کد 


وی ی ی نت لواد عا ا شن 

EO SNS SS LEN ES‏ كان هذا الويف 

تفر ااهل او فا هن اله الاعتقاني الكل المتطرية الواسزهم 
وهد| ناب عويككه المطلوة الاسادمية: 

: الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر: الروية الإسلامية لا تتوافق 

E‏ الغريية للخطابء لأنها تختلف معه في المرجعية والهوية الفكريةء 


(6) الشريف الجرجانيء» التعريفات» دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء ط1» ص194. 

(7) لن نتحدث عن هذه الفكرة هناء لأنها لا تدخل في إطار بحثنا. 

(8) أبى حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصولء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط1» 1997» ج1» ص194. 
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فالأول ينبني على أرضية الوحيء ويحاول أن يبني نظرته انطلاقاً من هذه 
الخاصية» بينما الثاني ينظر إلى الخطاب من خلفية علاقته بالواقع» حيث 
تتحكّم فيه العناصر الذاتية» التي. ألقي فيها الخطاب» بحيث يتحول فيها 
الخطاب إلى لغة تنتج نظاماً رمزياًء يستخدمها الإنسان في حياته من أجل 
ربط الفكر بالواقع وبالفكر. 

فالخطاب في المنظور الغربي نظام تبادلي لا قيمة ذاتية له بمعزل عن 
الغايات التي يُُستخدم فيهاء سواء أكانت تلك الغايات ذاتية؛ وهي تتمظهر في 
اا ال كر فا افاي اق 'معاشة عندما كسس إل خعانة الخو اضيل 
م العو من اال كاد ل: السعا وهاه SN ANDE SL‏ 
مصلحية تعبّر عن غاية يريد أن يحققها. وبذلك يخرج الخطاب من دور 
المفسّر والموضّح. فيتحول إلى نظام شارح مطوّر ومنظم» وفي جميع 
لجالا كو واا ايافخو .و الا سافن 

هناء تطرح أسئلة متنوعة أثناء تعاملنا مع الخطاب الإسلامي المعاصرء 

منها: 

مع أي رؤية نتعامل؟ 

هل نتعامل مع الرؤية الإسلاميةء التي ت تعتير الخطاب مجرد مفسّر؟ 

أم لا بد من الذهاب نحو الرؤية الغربية التي يصبح فيها الخطاب بحدّ 
E Ey RD‏ ونه لزاه 

أثناء تعاطينا مع الخطاب الإسلامي المعاصرء لا يمكن الرجوع إلى 
الموجعية الإستلامية 1 وهذا يعوف إلن «طبيعة هذا التقطاب: الدئ حرج عن سس 
تكوين الخطاب الإسلامي التقليدي» وتحوّل إلى معطى قريب من النظرة 
ال هارم فا كا أن احا فف مت ي عاد اخ عت 
سلطوية» وإِنْ اختزن في باطنه عناصر معرفية واعتقادية» ولكنّ هذه العناصر 
غين' مقضصودة الذاقها» وإنما'فئ اسيلة "لوصول إلى السلطة. وهذا .هنا يقطايق 
مع قول ميشال فوكو في تحليله للخطاب: " ونعني بذلك أنْها فلسفة لغوية, 
a‏ اعكمو نه على "اللعة .الطاب المكا كش مخحلفت: REE EE‏ 
علوه» ,ما كام فل تاققشت تشكلة المحرقة: -ومختلف: المعارساك: القطابية ذات 
الحا بالشعوقة ,تاماه و فلا يواست ها امت هه رت مه 
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السلطة» كمفهوم بديلء للتمثيل السياسي القائم على القانون أو الهياكل» وهي 
أخيراً فلسفة أخلاقية جمالية» ما دامت تحدّد مختلف تجارب الذات» سواءً من 
الناحية الأخلاقية أو الجمالية"2). 

فالشكل الحديث والمعاصر فى الخطاب الإسلامى لا ينتمى إلى التقليد 
غاية تفسيرية لأمر شرعيء إِنّما ينظر باعتباره هوية ثقافية» ولا يتعدى هذا 
الدور» وحتى الاستخدام للآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» لا يشكل 
إلا الشاهد على ما يراد قوله» بالتالي هي تسعى إلى غاية إثباتية لا مرجعيةء 
فهي بالمقياس شاهد يُثيت» وليست أصلا يُبنى عليه, كما أن هذا الخطابء 
يلقى أو يستخدم من قيل مجموعة خاصة»› حيث يُلقيه الساسة ومعاونوهم 
المؤسسة التى يمثلها. وهذا الخطاب يمتاز عن غيره ياختلافين: 

أ اختلاف عن لغة الرجل العادي» وإن اشتركا في ماهية القول 

ب: اختلاف عن الخطاب السياسي الآخر بالبعد الاعتقادي. 


وهذان الاختلافان يؤشران إلى حداثية الخطاب الإسلامي المعاصرء 
وتعبيره عن الإسلام باعتباره هوية حضارية يضيفها المُخاطب إلى الخطاب 
مع الالتزام بالنسق الحضاري الغربي من حيث الغاية والهدف» وقبل توضيح 
هذا الان نتوقك: للستدرهن التقطفين_السايفتين: 


1 - لغة السياسة واللغة العادية 

لغة السياسة هى لغة عاكسة لبنية ومُنتجة لهاء لذلك» لا يمكن أن 
تخالف ما هو موجود في المجتمع» ولكذها مُظهرة ومُوجِية ومُطوّرة:» بينما 
لغة الرجل العادي لغة مسخْرة لأغراض لا تتجاوز التعبير عن الحقائق 
المعاشة وعن الضيق والتبرّم والاحتجاج الضمني أو الصريح» آو هي لغة 


(9) الزواوي بغورة» مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء المجلس الأعلى للثقافة, 
ط1» 2000 ص364. 
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عاكسة لرؤية السياسيى الذي :يقتي إليه من :هذا يمكدنا أن نقيم ترا 
حقيقياً بينهما» من خلال النقاظ. التالية: 

- يمثل الخطاب السياسي جهة علياء وهي تمتلك حق الكلام العام من 
خلال الأمور التالية: 

© الوكنا مق خا اتد ا ف ال راد لر وها لر كا عط 
المنتخب الحق في امتلاك صلاحية الكلام. 

3 استحقاق الكلام من خلال الفعل الذي يعلن وجود القوة الحزبية 
(العمل العسكري). 

مخول المكم إلى هة عام تفت الحق بالكل من رخال الإقاة 
على حقّ الشخص بالكلام» ومن خلال دعوته للظهور في المنابر الإعلامية. 

والنقاط التى عرضناها تحدّد النقاط التالية: 

- الخطاب السياسي يختلف عن خطاب الرجل العادي» فهي تجعل هذا 
الخطاب سلطوياًء بينما الرجل العادي عندما يتكلم بالسياسة لا يمتلك هذا 
الخطاب السلطوي› ولا يسعى إليهء وقدرته على هذا الأمر محدودة. 

ينسه الخطان السياسى يِيثِية حظرية عتماشكة تسعد مشزوعيته! 
من بنية اعتقادية أو أيديولوجية» ويعبّر عن رؤية هذه البنية» بينما تتسم اللغة 
الغادنة كالتستاطة»:وإن اكتوس أنعادا عقرية 

جو طا الما ك لالت > م وما ما 
تضتقا هادقاًء مؤثراً يتكون من رسائل عامة أو خاصة»› تتناول موضوعات 
ذات طابع عام» أو يهدف إلى أمر إجرائي آو تحويل في سياق آو تثبيت 
قوفف 

فالخطاب السياسي توضيحي للخطط الآنية والمستقبلية» تسويغي 
الأخطاء والإنحفاقات إن وقعد» تحويلى للمواققف السابقة وهذا ما'يجعلة ذات 
لغة خَبَّرية في طبيعتهاء تميل أساساً إلى التذكير بالواجبات. وهو ما يجعل 
الخطاب السياسي مختلفاً عن خطاب رجل الشارعء الذي يميل إلى الإنشاءء 
وإن استخدم الإخبار فيهاء فهو يستخدم من أجل الدعاء أو التمني. 
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يهدف الخطاباتسياسى بالاساس: إلى إضفاء المشروعية على 
إجراءات ومواقف صاحب الخطاب» ونزع المشروعية ENE‏ 
الأيديولوجيء لذلك فهو يتضمن وعوداً ونقداً املا بی بينما تركّز اللغة العادية 
على الراهن. 


وميخ خلال المعالفة: عتما اخ تلاحظ أن لف السماسة: متان بالتضون الثالك:: 


ذات طابع اعتقادي. 





وإذا طَبّق هذا الكلام فى الحقل الإسلاميء نلاحظ أنّ الخطاب الإسلامي 
المعاصر خطاب ذو طبيعة سلطوية» حيث يعبّر عن رؤية حزبية وأيديولوجية 
خيطان 8 ف ا و و ا ي اع ان في او 
عَذها: بالثالي قشوعية “مذ الااحزابوالالوسمات :لا ليع من اتن أي الي 
إِنّما من الواقع والناس. 

وهناء نقف أمام أول إشكال في الخطاب الإسلامي المعاصرء فهو يميل 
إلى تقويض الأشس؛ عبر إلقاء المرجعلة والاستعاضة عنها بمرجعية بديلة: 
تُثبتها الجماعة» وهو يقيم نوعاً من التعارض بين خطاب الجماعة وخطاب 
لقاعم و ها ل و و تنتتع اوخل الجا إلى فاش 
الحياة الاجتماعية باعتبارها متلقية لا دور حقيقيا لها. 

وهذا الكلام يحيل إلى المرجعية مرة ثانيةء التي تتمثل في سلطة 
مقرّرة» تحدّد طبيعة الصراع و . وهي قد تتناقض مع سلطة أخرى 
نى إلى الفاق عة وكا اة ا في ارح الاش معا 
يعني فقدان المرجعية الآساسية المقوّمة لإسلامية الخطاب» وتحوّل الخطاب 
إلى خطاب ذاتي يعبّر عن روح أيديولوجية صرفة. 
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زئ هذل تتن اشن اتفال لآ الؤحوة..ويتصيع: السلا الذي 
كوم على EL e A ELEK‏ 
إسلامات تتصارع فيما بينها على أرضية أنّ كل أيديولوجية ومن بينها 
الحزبية تتطلب إجماع محازبيهاء وتلزمهم بمراعاة تعاليمها بشكل كامل في 
ممارساتهم اليوميةء وهذا يعني جمعهم في سياق صراعي مع الآخرء 
الذق ماك ان تي ل الاد الما هة ها 


وهنا يثار سؤال: إذا كانوا منتمين إلى نفس السياق الحضاريء فلماذا 


2 - لغة السياسة والاعتقاد 


ولعلّ الجواب على هذا السؤال يتطلّب تحليل كيفية التعامل مع هذا 
القراف؟ خالا نميو وكات از ا تافل عه يافتياره اناما في ر 
إليه باعتباره شاهداً على ما تقول وعند عودتها إليه تقوم بعملية انتقاء وفرز 
لمقولات الخطاب السياسي مع الجوانب التي تلتقي مع مصالح الجماعة 
المعنية وطموحاتهاء وتُهمِلء أو تقلّل من شأن الجوانب الأخرىء التي لا 
تعكس مصالح الجماعة الحزبية أو تطلعاتها المستقبلية!"). 


فالجماعة الحزبية تعطي الأولوية لتلك المبادىء والشعارات المنتقاة 
والتي تخدم هدفها السلطوي» وتصل إلى حدّ تقديسها وعبادتهاء مما يعطي 
هذه المبادىء صبغة الثوابت التى تستعصى على التغيير السريع» لأنها حلت 
ف من اا دلو ع القارن مانا سهت هي انحن ران 
أخذ مكانه في الهامش. : 1 


عق هام كفنا اقول لعة السياسة مشتلتفة بالشعلاف الأتساق 
المعرفية التى تتبناهاء فهى مرتبطة بنظام متكامل» وهذا ما توضحه النقاط 
التالية: 


International encyclopedia of the social sciences, 1968 ed, "Ideology", by: (10) 
Harry M. Johnson and Edward Shils. 
Ibid. (11) 
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ع SEE‏ قو علي رالا قي عام واف لكان 
ASE GE OS‏ 7الالكلنة الأندكولو هو كالما كسد 
وكانكة عافن و الغار كسية 
والليبرالية الغربيةء تشترك في المرجعية الحاكمة القائمة على التمركز حول 
الإفسان :زافمتان الوجون الإنساحي هو الاسكل: الذي متي علي ااه 
الم عات O ET EA A E‏ 
اليم عفادي LOGS ESE A‏ 
المزافة الغربية تج واي الاو ال مورك الك خرن اومان 
وجعلت لا مسبق له في وجوده بالعالم» والخطاب الإسلامي المعاصر قي 
حرفينه سن اكاك 1 E N OE EER EE e‏ 
القاقمة لم يتليه إلى حركة الفكل فرقم فيفخ الحداكة: شيت تضور هذا 
العقل أنّ ما يقوم به لا يتعدى كونه قبولاً بمبداً التداول في الحقلء بينما 
ا هة کی ا و د a E‏ 
تطبيقها إلا من خلال تبني المنظومة الغربية الكاملة. 

- الخطاب يشكل هوية المُخاطِب والمُخاطبء وعند هذا الحدّ يتخطى 
الخطاب العناصر اللغوية» بما تحتويه من عناصر وعلاقات نحوية: ليتحول 
احق دى شل ع اسان ت عن الهرية له و لو 
الاس ا ير ن الخ ي اام ي م ن اه 
EE Sa NESE E N SS RS‏ 
مُعقّد تتوزّع في طياته الأبعاد العقدية والسياسية بمعناها العام كفعل يوميء 
والذات القومية أو الوطنية التي تعبّر عن هذا الخطاب. 

لأتلد د کو ا و 
والمدلول الاعتقادي والأيديولوجي الكامن فيه» والمعبّر عنه بشكل مباشر آو 
55 


فما هو الخطاب الإسلامي؛ 
ما هى مرجعيته؟ 


هل القطات الغرين الحديْة والععاضسن تنظنق غليه الزؤية الإسلامية 
الطاب 
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TI‏ -— في تحديد ماهىة الخطاب الإسلامي 

تعتبر الحضارة الإسلامية حضارة الكلمة والوحي بامتيازء فكلمة الله 
تعالى في الإسلام تتمثل في القرآن الكريم» تلك الكلمة التى تعتبر البداية 
والنهاية» وهذا يعني أن العلاقة بينها وبين الإنسان تتجاوز في حقيقتها 
علاقة الشخص بما يتلقىء إلى علاقة أكثر جذرية تحدّد مصيره وبما ستصير 
إليه حياته الأرضية والأخروية» فهي تعيد ربط كل لحظة من لحظات الإنسان 
بالدور المناط به على الأرض كخليفة لله عن وجل. 

والنص القرآنى» وان اشترك بالدال المعبّر عنه بالنص؛ إلا أنه يختلف 
عن بقية النصوص: "بفرادة تماسكه وكيفية هذا التماسك. فهو نص يقدم 
نفسه بوصفه نصوصاً متداخلة في إطار السورة الواحدة. كما يقدّم نفسه 
بوصفه نصاً واحداً فى إطار السور المتعددة. وإِنّ المعنى ليتعدّد فى بنائه 
نعونها :تحدو التضوصن ,المشاكلة ك إطان السوزة (المتحدرةى وإن) المع 
فى ف اة مو ا هوه الحضموهن: الستزاكلة في" إطان الهو 
الواحدة (قصة الخلق» قصص الأنبياءء أفعال الرسولء وأفعال الصحابة, 
أخبار القرون الماضية والشعوب البائدةء إلى آخره). كما أنه يرتد» على 
العكس من ذلك إلى بۇرة دلالية واحدة فى إطار السور المتعددةء هى بوؤرة 
ON‏ 

وهذه الرسالة تمتاز بالكمالء لأنّ مرسلها هو الله تعالىء: ولما كان 
الفهم لا تنبع منها؛ إنما تنتج دائماً من كون المتلقي يتقرّب إليها عبر عقله 
المحدود باللغة التى يدرك دلالاتها بحسب وقائعه الحسية وقدرته على الفهم, 
من هنا نستطيع أن نفهم أقوال بعض علماء الأصولء فقد ذكر الزركشي أن 
سهل بن عبد الله كان يقول : "لى أعطي العبد بكل حرف من القران آلف فهم 
لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه» لأنه كلام الله» وكلامه صفته. 
وكما أنه ليس لله نهاية» فكذلك لا نهاية لفهم كلامه. وإنما يفهم كل بمقدار 
ما يفتح الله عليه. وكلام الله غير مخلوقء ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم 


(12) العياشيء الكلمة» م.س» ص97. 
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محدثة مخلوقة "37). وأما ابن قيم الجوزية فقسم الدلالة إلى قسمين: الآولىء 
كمل دل حقيسسة: والكانية: وتكمل دلالة: إشنافية أما المقيقية: ف" قابعة 
لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف"22, في حين أنّ الإضافية: 
ا کے اام واقة د جعوةة کرو ور و ا ا 
بالالقنال ومواقيا: وهذه اللولذزة مخجلف ا اا س این 
السامعين في ذلك "(. 


وهذا الفهم لدور الإنسان والوحيء يجعل الوحي هو الماثل دائماً في 
حياة الإنسان باعتباره الذكرء الذي لا بد من العودة إليه وعيشه في كل 
لقصل من كفاعبيل الحا من ج تخل اسان غ ف كا 
مسؤولاً عن تفسير النصء وهنا الكلمة القرآنية تعيد إنتاج العالم الإنساني 
بشكل دائم» فهي إعادة للخلق إلى بدايته الأولى» الذي تم بقوله تعالى 
للأشياء كونيء وبهذا الشكل لا تعود مجرد كلمة» ولكنها كلمة تنصبٌ أيضاً 
بصورة أساسية على المقول وتروي أآقوالاء "فالقرآن على هذا النحو ضرب 
من الاستيلاء على الكلمة» واسع شامل» وضرب من قول القولء قول الله 
وقول الناس. أو ليس الأمر المهم هو ما يقول الله وما يقول الإنسان جواباً 
على قول الله» والمهم أيضاً هو أنّ الله هو الذي يقول القول وأنّ الإنسان 
يفول شيك بالمقايل؟ فتحق إذا كمال يصورة غير متاشزة إلى هذا القؤل 
الخاص الذي سيكون القراءة» القرآن. ومهما يكن الأسلوب الذي به نقارب 
الا فة خود إل رة إا اه ١‏ 


من خلال هذا الأمر» لا يتحول الإنسان إلى منتج للواقع إنما يستمر 
كمفسّر له من خلال علاقة جدلية» يشترك فيها: النص والجماعة والواقع فلا 
يتغلب أيّ جانب على جانب آخرء وفي هذا الخصوص النبي محمد وإن كان 


(13) بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» البرهان في علوم القرآن» دار المعرفةء 
بيروت» د.طء د.ت» ج1 ص9. 

E a E e O)‏ سك رن شن 
الحميد» المكتبة التجاريةء القاهرة» ط1ء 1955»› ج1» ص250. 

(15) م.ن» ج1» ص251. 

(16) العياشي» الكلمةء م.س» ص 62. 
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اسمه كثيراً ة في القرآن: "إنّ اسمه لا يتكرر إلا أربع مرات» وكلّ مرة بوظيفته 
الفيؤية 117 فالهداف الأسامن للوفي هن الإفسان. في, كل زمان:ومكان: 

وهم الكلمة ليسنة :صسافتة كما تون البعك بل هن فاعلة بيقوة: 
وهي سيطرت على العقل الإسلاميء وكافة مجالات الحياة» عبر رؤية شمولية 
تقوم كلى “7ه برك روه سين رق يلقمو لاقيام تلكا مدسين ا فنة لاد 
بين النص والإنسان. 


ف خلا لها اوهبحناء تسخطيم أن .تقول :إن القراة الكزيم لين كتانا 
يؤرخ للكلمة التي تجلت إلى الخلق كشعب (اليهودية) أو شخص (المسيحية)» 
وهن ليس ككايا بوت بالالهيات وحسب» ويسعن إلى :قيادة الناس تجن 
الخلاص عبر الوحدة بالذات (الهندوسية) أو بالكون (البوذية)» وهو لا يكتفي 
بالبعد العقلي للإنسان (الحضارة الغربية)» بل هى نص تكاملي يربط الإنسان 
بكليته الكيانية بخالقه» ويعمل على تنظيم حياته بكل تفاصيلها طبقا لإرادة 
الله من أجل جعل هذه الحياة الأرضية مدخلا إلى حياة أخروية. لذلك رفع 
القرآن الكريم اللغة الإنسانية من عوالمها الآرضية المحضة:؛ وحوّلها إلى فعل 
شعوري يعيشها الإنسان من خلال علاقته بالنص؛ ويعيد إنتاجها من خلال 
استجلاب الواقع إليهاء وقراءته عبن عملية جدلية» تبقى الذكر فاعلاء ولا تلفي 
لواقم تق التحدبارة مااي روتكد تر فيا تن الماع EAE‏ 
خلال مقولاتها: آصبح الإنسان يعيش الوحي غير النص الكاشفه  ٠‏ 


فالقرآن الكريم» يحتوي فى طياته مجالات الإنسان كافة» فهو مرشد 
للعقيدة ا لم کک و ال 0 


وهو لا يكتفي بذلك» بل 1 التاريخ المقدس كخبرة إنسانية متواصلة 
تظهن اهخماء :الله بخلقة منذ اوبجد. آدم إلى :ومن" ظهور النيئ :فهو" لم يعمد 
إل تخل دفن الب طون رة فاته سن :کان إلى اخ كما ا 
يعرض القصص لإظهار تاريخ رديفء إنما بلور هذه الأحداث التاريخية لكى 
يظهر لذا رآفة الله جالعبان؛ وليظهن ان التاريخ. حزكة :الإنسان: من أجل 
الشهادة على وحدة الباري عن وجل» فهو الشاهد على رحلة الإنسان من الله 
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وإليه. وأخيراً فهو الرحمة الحاضرة التي تقود الإنسان إلى فطرته التي فطره 
الي ا ا اه د 
اله ا ار ا و ا و ESA‏ 
الأنطولوجي الذي يحمل المخطط التكويني كما أرداه الله» وهو محفوظ في 
كله الان فى اللوع الوط 


وما يهمنا في هذا البحث هو الشكل الأول» والذى يتجسد فيه القرآن 
بشكله المادى» هذا الشكل الذى يتجلى فيه إلى المسلمين عبر اللغةء والتى 
تاريخه لكي تتواءم مع التطورات التي تطرأ على حياته» لذلك نجد أنّ القرآن 
الكريم يحتوي القدرة على مواكبة الحياة الإنسانية» فهو يحمل الكثير من 
المعاني للفلاح الفقير الذي يزرع الأرض» وهو يستجيب لرؤية العارف 
الميتافيزيقية. فهو نتيجة بنيته اللغوية يشبه الكون بفضاءاته اللامتناهية. 
فالإنسان يستطيع أن يكتفي بصورته الظاهرة» ويستطيع أن ينفذ إلى عمق 
معانيه» يستطيع أن يجد فيه التبرير لسطوته» ويستطيع أن يصل من خلاله 

وهذا الأمر يجعل النص محور حياة المؤمن والمسلمء وهو يقوم على 
أرضية الفهم للنصء هذا الفهم الذي يجعل التجربة الإنسانية تتعالى على 
السلطةء وتسعى إلى غاية دعوية. 





11 - الخطاب الإسلامى الحديث والمعاصر 


الخطاب الإسلامي في بنيته الأساسية يقوم على إدغام كافة مجالات 
الحياة في منظومته»ء وبالتالي لا يوجد مجالان مختلفان: أحدهما ديني واخر 
سياسي على النمط الذي أنتج في الغرب خلال عصر النهضة؛ ولكنّ 
التو را عا درا 9 الأسلامة انتداءا من متتضف القرت الفا "مسر 
ائ إل كدر فكرة الفضلدوف التحديث عق كتوع الكل الحوهما مرجع 
يتكئ على الدين والآخر سياسي يعتمد على التنوع الحزبي. 


ظهرت بوادر التحديث فى المجتمع الإسلامي من خلال المحاولات التى 
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قامت في العالم الإسلامي» والتي عملت على تغيير بنية المجتمع عبر إيجاد 
متجاليق. مخلفين: احدهما 'سياسي والآخر'ديثي: تقوم العلاقة بيخهمنا علئ 
اق وا و ی ا ی ی ا 
متصل به على مستوى المشروعية. 


ويُعتّبر الطهطاوي من أبرز الشخصياتء التي عملت على تسويغ 
هذه النظرة التي تنطلق من رؤية اشتراك الإسلام مع الرؤية الغربية» وفي 
هذا الفجال اعتير خضوع: السلظة الشاكمة للقؤانين :مبذا اساسا هن معاد 
الفكر الإسلامي» ويقول بهذا الخصوص: "الإفرنج يعدّون الحكومات 
الأسلاسية هق كدرل ماك :اتشر فة و الال انها مقيدة أكثر “من فوا لوتيد 
الحاكم السياسي لا يخرج أصلا عن الأحكام الشرعية التي هي أساس 
للقوانين السياسية"7'). من خلال هذاء أعطى الطهطاوي المشروعية لكلامه. 
ولكنّه في الوقت عينه خرج عن نطاق الرؤية الإسلامية» التي لا تتحدث عن 
وجود إطار يُنظم على شكل قانون دستوري تحدّده مواد وقوانين. وهو 
بموقفه هذاء يقوم بعملية تقريب بين منظومتين غير متقاربتين من ناحية 
الأسسء فالقوانين الغربية قامت نتيجة تراكم ثقافي واجتماعي واقتصادي, 
وهي تعبّر عن مرحلة تاريخية محدّدة وقابلة للتعديل؛ بينما الشرع الإسلامي 
ينبع من وحي ينفتح على الإنسان بعملية تفسيرية دائمة تلائم الواقع دون 
أن تكون جزءا من عملية تراكم إنساني. 

ولا يكتفي هذا المفكر بهذا الأمرء إِنَّما يتعداه إلى تحديد مصدر السلطة 


س 
اا e‏ ل 


(18) رفاعة رافع الطهطاوي (1873-1801م) شخصية فكرية لعبت دوراً مركزياً في 
مشروع محمد علي باشاء وكان يعتير مثقف ذلك المشروع, ولد في صعيد مصرء» 
سنافر يلغ" اهم البعكات العلمية النضرئية إلى ياريعن كوافط الأعضدافهاء حي نة 
هناك خمسة أعوام» وقد درس الفرنسية وقام بترجمة عدد من الكتب» وألف أحد 
الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 1980). 

(19) محمد كامل ضاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلمانيء دار البيروني» بيروت» 
ط1» 1994» ص65. 
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السلطات» وأنّ الحكم يقوم بالتعاقد بين الحاكم والمحكوم"77, وهذه الفكرة 
تنقل الدولة من مفهومها الإسلامي إلى الدولة بمفهومها الغربيء إن لم نقل 
إنّ هذه الرؤية على بساطتها غيّرت النظرة الكونية البانية للمجتمع الإسلاميء 
لد الأتسان إلى ميحون و امان ك عل اة ااه رفاسا كنا 
أنّ هذه الرؤية انتقلت بفكرة الإنسان من كونه مخلوقاً إنسانياً أوجد على 
الأرض من أجل الخلافة إلى كائن طبيعي يقوم على فكرة التنازع مع 
الآخرينء وهى محتاج إلى من يفقوم معملتة طنيط لهذا التزوع العتفي: ‏ فكان 
التعاقد::وزهدًا الآمر ليس غزيياً على الطهطاوي* الذي :راى أن التطور والنمو 
الحضاري متكامل لايد من ان يقل كان مناخي الجياة وهو لا يمكن أن 
يقد عند حدود التكيزات. الخاتوية ‏ وفتي سبول. 1ك شن حملة قوية على 
السا رك لذو مرو الفكبيلة فل الزهنة ركرك م الاي مدره 
المغارات في الجبال...وبناء الصوامع في المغاور...والسياحة في البلدان 
للدروشة. فإِنّ مثل هذا السلوك لا يقيم حضارةء بل يؤدي إلى هدر الطاقات 
الإنسانية الكامنة فى الفرء لأنّ الله لا يحب الرجل البطال...فإنٌ من تعطل 
hg LEN E ES‏ كدي العر قو لاهن الله 
خص الإنسان بالقوى. فالقوى الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديه» وبالصنائع 
التي يترتب عليها من المكاسب والمنافع ما يرضيه ويصونه ويحميه "71, 
ودعا إلى تعديلات على صعيد حقوق المرأة. وقال بضرورة مساواتها 
بالرجل» وذهب أبعد من ذلك بالعمل على إخراج المرآة إلى سوق العملء 
فالعمل: "يصونها عما لا يليق بهاء ويقرّبها من الفضيلة» ويمكّنها من أداء 
واجبها في بناء المجتمع» بعد تزويدها بالتربية والتعليم المناسبين"0). 
وهكذاء لم يعد التحول مع الطهطاوي تحولاً هامشياًء يعتمد مبدا 
الاستفادة من تراث الآخر والتثاقف معه إِنّْما بدأت مرحلة التحولات الجذريةء 
التى لا يكتفى فيها المثقف بالاستفادة من معطيات الآخرء إِنْما يعمل على نقل 
إظار. تحضناري كاه ادون مواجعة لتعرفة الاقم هن الان وهذا :ما جعل 


(20) المصدر نفسه» ص65. 

(21) رافع رفاعة الطهطاوي» المرشد الأمين للبنات والبنين» مطبعة المدارس الملكيةء 
القاهرة» 1289ه» ص69. 

(22) م.ن» ص66. 
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00 0 أن 5 EEL‏ الخيار الأمثل. 


بالقاني ما كديدة اللدولة المامر ی کی کک قلي مهنا وای 
في ذهنية المنظرين لهاء هو انتقال الأمة الإسلامية في رؤيتها لواقعها باتجاه 
التمودج العرين يكل ,تفضيلاتة: وإذا :كانت احتفطك بالإاساكم, واستش يدت 
و ا و کاک کک ها کاش 
مؤسّسة في الهوية الثقافية دون أي بُّعدٍ حركي لهذا الإسلام. 

ولم يبتعد خير الدين التونسي7” عن هذا الخيار الحضاري» حيث أكد 
أن تطور الأمة لا يتيسر بدون تنظيمات سياسية وإدارية جديدة تقوم على 
و لخر اوها السا 8 كتوصل إلا .إلى الاسكدادالسيافسي 
والقمع للشعوب الإسلامية» يقول التونسي بهذا الخصوص: "رأينا بالمشاهدة 


Sharabi, Arab Intellecutals and the west; The Formative years, p27. )23(‏ 
(24) ولد سنة 1820 في قرية بجبال القوقاز وكل ما يعرفه عن نفسه أنه عبد مملوك 
ن إلى فوا ا ميلان الشركسء اسن وهو طقل عفن كار كم بيع :في 
سوق العبيد بإسطنبول» فتربى في بيت نقيب الأشراف تحسين بكء وانتهى به 
المطاف إلى قصر باي تونس عندما اشتراه رجال الباي من سيده وجيء بخير 
الدين إلى تونس وهو في السابعة عشرة من عمره سنة 1837» وأصبح مملوكاً 
لأحمد باشا باي الذي قرّبه وحرص على تربيته وتعليمه. ولحدّة ذهنه أقبل على 
تحصيل الفنون العسكرية والسياسية والتاريخ. عْيّن مشرفاً على مكتب العلوم 
الحربية. اتضحت خصاله الحربية جليةء وفاز بالمراتب العسكرية عن جدارة؛ 
فولاه أحمد باي أميرا للواء الخيالة سنة 1849. وفي 4 أرسله أحمد ياشا باي 
إلى فرنسا لبيع مجوهرات لصرف ثمنها لإعانة تركيا في حربها ضد روسيا. في 
سنة 1857 عُيّن وزيراً للبحر فقام بالعديد من الإصلاحات من أهمها تحسين ميناء 
حلق الوادي» وتنظيم إدارة الوزارة» وإصلاح لباس الجيش البحري» وضبط 
اتفاقيات وقوانين مع الأجانب لحفظ الأراضى التونسية. كما قام بعدة إصلاحات, 
وقاوم الحكم الاستبدادي» وعمل على إقامة العدلء وساهم في وضع قوانين 
مجلس الشورى الذي أصبح ركيساً له سنة1861. وأمام ازدياد فساد الوضع 
السياسي في البلاد نتيجة سوء تصرف المسؤولين وسرقاتهم»› قدّم خير الدين 
استقالته من جميع وظائفه سنة 1862ء واستغرقت فترة انقطاعه سبع سنوات»› من 
سنة 1862 إلى سنة 1869. انعزل فيها فى بستانه يتأمل ويكتب.. وقد ترك لنا 
حصيلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه الشهير: أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك. 
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أن البلدان التي ارتقت إلى أعلى درجات العمران هي التي تأسست بها عروق 
الحرية...فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغنى» ويستولى 
على أهلها الفقر والغلاء. ويضعف إدراكهم وهمتهم كما يشهد بذلك العقل 
000 وهذه الحرية تقوم على أسس قانونية» لذلك نراه في كتابه 
"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"27) يستعرض بنية النظام 
الس في أوروبا ويقارن بينه وبين النظام القائم في العالم الإسلامي 
ويقول بهذا الخصوص: "فشتان بين حالة المستبد الذي يأخذ ويعطي 
بمقتضى الشهوة والأخههان» رخالة النثقيد بالقواتية الذي قعل ما ذكر 
ناتش اھا متوقعاً عن آراء كثيرة يخجل من تنزيلها إياه منزلة القاصر في 
تضرف فخا عن ا 0 


ففي نظر خير الدين: " رأينا بالمشاهدة أنّ البلدان التي ارتقت إلى أعلى 
درجات العمران هي التي تأسست بها عروق الحرية والكونستيتوسيون 
الفرانف اليماك الا ةة 7. وهذه القوة هي جارفة ومتعدية» ولا تردٌ 
إلا بقوة مادية أخرى مماثلة لهاء وبالتالي دفع التعدي عن الوطن لا يتأتى إلا 
بالمحاكاة والتقليدء الأمر الذي يجب أن تهتم به الدولة المجاورة لاورو با 


لم يتنبه إلى OL‏ هذه الحريةء التي وإن ا في في لغرب 1 ان 
الاختلاف في وجهات النظرء ولكنّها في الحقيقة لا تشير إلا إلى حرية مقيّدة 
تنظمها الدولة وتخضع لها المجموعة الخاضعة لهاء بالتالى فهى حرية مقئّنة 
وموجّهة تخدم الدولة باعتبارها الشكل الأمثل والأتم للتطور الإنسانيء كما 
أن هذا النوع من الحرية يختزن في باطنه عناصر ضبط وتوجيه» تجعل منها 


الوق الدار ا ط1» ص 206, 211-210. 
(26) م.ن» ص166-89؛ ص228-206. 
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حرية وهمية لأنها لا تسمح بمخالفة لأساس المشروع الغربي. 

ولم يقف خير الدين التونسي عند حدود القبول بالتصنيفاتء إِنّما مال 
باتجاه العقل الغربي فنهل منه» وصنفه ضمن النوع المقبول والمتميز. فقال 
عن جون جاك 00 0 : TG‏ ا و0 
وقال عن فولتير: "و .. اشتهار الدجال في الأجيال": ورأى أنه لى لم 
يكن ةا ا شهرته i‏ ا كاف ا وال عن م و 
بان له "قات ضادقة وغبارات رة 014820 . 


واستمر الخطاب الإسلامي بنزوعه نحو التوحّد بالغرب» فهو فقد الثقة 
بالأفكار التي يحملهاء وانبهر التق العلمي الذي وصل إليه الآخرء فنظر إلى 
الإسلام باعتباره هوية وتناسى كونه نظام حياةء لذلك نرى جمال الدين 
الأفغانيء لويف عن ده ار فيتطق للإسلام باعتباره حاملاً لخلاص 
البشرية» ولكنّه إذا بدأ الحديث عن الدولة السلطةء نادى باقتباس أفكار 
ومؤسسات ليبرالية والحكم الدستوري والعقلانية» وهذا ما نلاحظه في 
خطابه الموجّه لشاه إيران ناصر الدينء الذي يقول فيه: "اعلم يا حضرة 
الشاه أنْ تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك سيكونون بالحكم الدستوري 
أعظم وأنفذ وأثبت مما هو الآنء والفلاح والعامل والصانع في المملكةء يا 
عو الفا ات مف ومن امرك ا فو ك ات ا ااه 
الرئيسية في الديمقراطيات الغربية الحديخةء وهي تعدّد الأحزاب السياسية, 
فيقول: "الأحزاب السياسية في الى كه الد 


وفي کل هذاء كان الرائد في توجهات الأفغاني( هو هاجس التقدم» 


(30) خير الدين التونسي» قوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» م.س» ص182-181. 

(31) جمال الدين الأفغانيء الأعمال الكاملة» تحقيق محمد عمارةء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ج2» ص195. 

(32) م.ن» ص242. 

(33) ولد جمال الدين سنة 9م / 1254ه»ء في أسد اباد إحدى القرى التايعة لولاية 
كنر من أعمال كايل عاصمة الأفغان. امتاز بالذكاء وقوة الفطرةء وتوقد القريحة. 
تعلم اللغة العربية» والأفغانية» وتلقى علوم الدين» والتاريخ» والمنطق» والفلسفة, 
اا ي فن رار اها ربانم جور إل افير 
والإصلاح» واستمر على هذه الحال» حتى وافته المنية صبيحة الثلاثاء 9 اذار 
(مارس) سنة 1897م. 
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وكيفية الوصول إلى ما وصل إليه الغرب» وهذا ما نلمحه في هجومه العنيف 
على الاتجاه التقليدي داخل المجتمع الإسلاميء واتهامه إياه بالجمود والتقليد, 
ووضع عوائق في طريق النهضة» وبالمقابل دعا إلى الآخذ بالاجتهاد كمنهج 
لقراءة جديدة للعقيدة» وهذه القراءة تعتمد على العقل في استخراج الأحكام 
التي توجّه السلوك البشري: "لأنّ الشرائع تتغيّر بتغيّر أحوال الأمم"2). 


هذ اسار ”رشان ی ر ت ر 
وكان الأفغاني قد كتبها للرد على الفيلسوف الفرنسي أرنست رينان» يظهر 
فيها الأفغاني كمنادٍ للفصل بين الدين والسياسةء ويقول فيها: "إنه يحق 
الا يسال عن اتان المركنة العريية تجاه بع ان القت قورا باهرا 
كب فلس الدنيا برو هذا E COL NOLA a E‏ 2 مسو الام 
أنه حيثما استقر لها الأمر سعت إلى طمس العلوهم"77). وهذا الأمر لا يقف 
عند حدود الإسلام إنما يشمل جميع الأديان: "إن جميع الاديان متعصبة» كل 
على طريقته» قالدين المسيحيء وأعني المجتمع الذي يثبع تعاليمة الموحاة 
ويتشكل على صورته» قد خرج إلى الحرية والاستقلال» يخطو بسرعة على 
N E AEN ENE E‏ 
القيود الدينية» فإذا كانت المسيحية قد سبقت الإسلام في العالم بعدة قرونء 
فى امن إن ملقم اتوت الحسمةى نوو ی ی 
مس اانا وا کد ان کان اتن ف ایز فی کن 
الأفغاني الأخرىء ولكنّه يشي إلى رغبة جامحة لدى رواد الإصلاح بتبني 
الرؤية الغربية للتقدم واغتبارها المثال. 1 


ار التى ره 50 بين إصلاح الدين وإصلاح الفكر. واعتير عيده أن 


(34) م.نء ص281. 
Donahue, john J. and 1.Esposito, Islam in Transition: muslim 35١‏ 
prespectives,1982, p15.‏ 
ibid, p16. (36)‏ 
(37) ولد محمد بن عبده ين حسن خير الله سنة 1266ه الموافق 9م في قرية 
محلة نصر يمركز شيراخيت في محافظة البحيره. في سنة 1866م التحق = 
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إصلاح الفكر يعني العودة إلى مقررات العقل السليم» وتمكين هذا العقل من 
أداء دوره كاملا في الحياة. وَلعَل هذا ما أدى معه إلى فتح المجال أمام 
العقل ليشغل مساحة كبيرة في نطاق تفكيره. وقد كانت هذه النظرة للعقل 
الإتساني هي مرتكز وعوته الإضادهية التصديزية الحي خاض: فى «سييلها 
تكمالا را قل د ا 1 1 


لق دعا السيخ إلى :أن يحكم العقل» ويقؤل بهذا الخصوصض: "يحب أن 
يحكّم كما يحكم الدين» فالدين عُرف بالعقلء ول يذ هق اکان يمه على 
الدين والعقل معاً حتى نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة في المدنية 
الجديدة» ونقتبس منها ما يفيدنا؛ لأنَ المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا 
في عزلةء ولا بد أن يتسلّحوا بما تسلح به غيرهم. وأكبر سلاح في الدنيا 
هو العلم» وأكبر عمدة في الأخلاق هو الدين. ومن حسن حظ المسلمين أن 
دينهم يشرح صدره للعلم ويحض عليهء وللعقل ويدعو إليه» وللأخلاق 
الفاضلة القى :داعو إليها المذنية الحاخدوة 09 


5 بالجامع الأزهر» وفي سنة 1877م حصل على الشهادة العالمية» وفي سنة 1879م عمل 
E‏ 
وأسس صحيفة العروة الوثقى» وفي سنة 1885م غادر باريس إلى بيروت» وفي العام 
ذاته أسس جمعية سرية بهذا الاسم: العروة الوثقى. وفي سنة 1886م اشتغل 
بالتدريس في المدرسة السلطانية» وفي بيروت تزوج من زوجته الثانية بعد وفاة 
زوجته الأولى. وفي سنة 1889م / 1306ه عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من 
الخديوي توفيق» اح لمعي مم ا لس لج 
وفي سنة 1900م / 8ا ا العلوم ا AT‏ 
وزار العديد من الدول الأوروبية والعربية. في الساعة الخامسة مساء يوم 11 (تموز) 
يوليى عام 1905م / 7 جمادى الأولى 1323ه توفى الشيخ بالإسكندرية بعد معاناة 
من مرض السرطان عن سبع وخمسين سنة. 

(88) شحف فيه الأعحال الكاملة تشفوى نجس عقارة الدؤسشة العربية للدراسات 
والنشر› بيروت» ج22 ص 434. 
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من اک ما عة ع ور رة التختصن ن :اطا القن 
قف ام الل بخ لا كو ونش واف هذه العقاك فى كطرة ت .فى 
التقليد الأعمى وفي تخدين العقل.غن .طريق المصادن السيكة التثقيف: قالتقليد 
بالسسنة ليه إلعان للعفل :كك اد على کک الکو ر كيف قرات 
وامتهان لكرامته. وهذا التقليد الممقوت يعد ضلالاً يعذر فيه الحيوان» ولكنه 
لا يصح بحال من الأحوال من الإنسان القادر على التفكير والتمييز. 

وفي هذا الصدم روج ا إلى الاو این حغلوا من 
' اا الذوق .ولم مهلوا عن اقولهم :]40 هلله فاون 
عارض الكتاب والسنة. فانصرفت الأذهان عن القرآن والحديثء وانحصرت 
أنظارهم فى كتب الفقهاء على ما فيها من الاختلاف في الآراء 
ار SN SLE VETA E SSS‏ سينا 
في الأزهرء حيث أجرى تغييرات كبيرة فيه. 


وعلى أهمية ما أوردنا في منهجية محمد عبده» يبقى أنّ الأمر الأهم 
الذي أشار إليه, هو الفصل بين السلطتين الدينية والسياسيةء فقال: "إِنّ 
الو دودو قان ار لطر ال الو ا کا 
علي الاه اة لكان الشروعة الاما قزرت ق الاك اوفك 
وهو التخليفة اق الان ليس الاك اه اة ا امان 
دين شكاسة الدولة الاخ وائ عنها #اتمري او بالسواسية الخارسية 
ورجال الدين قائمون بوظائفهم وليس له عليهم إلا التولية والعزلء» ولا لهم 
عليه إلا تنفيذ الأحكام بعد الحكم» ورفع المظالم إن أمكن "» ويضرب عبده 
مثلاً على ذلك القوانين المدنية التي وضعتها الدولة العثمانية لبلادهاء 
وسمحت بأن يكون في محاكمها أعضاء من المسيحيين وغيرهم من الملل. 

حر تمان اسيل أن سندلا ناك العو العوجية a E‏ 
الحقلين الديني والسياسيء واعتبرت الأول من الأمور التي لا بد من أن تقوم 
على مبدا الحرية والكنوع أما الثاني فكب أن ان من الأوهام 
والخرافات» ويجدّد نفسه كما جدّد الفكر المسيحي نفسه في الغربء ونقل 


(39) المصدر نفسه. 
)40( محمد عيده, الإسلام دين العلم والمدنيةء دار الهلالء القاهرة, دل.ت»2» ص 55-67. 
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عن ا فا ةا اتال ر ن اه العقاضين ات ارت ف اكه 
الأوررني كانت تتبكل في ليون ال وت ال اى ا والمر مان :فى 
اول فا بوهم ا ا فو ا ورن ا م خا 
العوقيه SEN N EES Oa SEL E‏ 
إلى ردة فعل إسلاميةء تجلّت في الذهاب باتجاه النموذج المثال الذي تمثل 
في الفكر الغربي. 

وعد كاه دكن تناك E‏ 
الك افوا وال جات ي لير ازن عا ن ره ا 
الما رف ال ا ا ا ل ت 
بشكل واش من خلال ما قام به الشيخ محمد رشيد رضا” من عملية 
مواجعة: للفكر الإصلاخي: واكقادة:موققاً حازماً من الإضلاع وطبيعتة قبا 
أولى المراجعات للفكر من خلال إعادة تعريف مفهوم الأمة حيث اعتبرها: 
افا عق ا اها ع غل تراد من الهو مم بادك كت رو 
عامة» تتجاوز الخصوصيات الطبيعية التي تمايز بين الناس: من لونء أو 
عرق أو الغة: اق إقليم *0يومن بخلال :هنذا .التعريف عاد إلى الأصبلالقراني 
a a‏ ليه النظرة السلا منة ما عقي أن 
الآمّة وعاء لمثهج الإسلام:في العقيدة والشريعة» حية يكميّن. فذا السفهوم 
بمحورية الإسلام كمكون أساسي ومرتكز رئيس يقوم عليه وينهض من 
38 500 


(41) الأفغاني» الرد على الدهريين» م.س» ص827. 

(42) محمد رشيد بن علي رضا ولد 27 جمادى الأولى 1282 ه/23 أيلول (سبتمبر) 
5م في قرية القلمون (لبنا ن)» بدأ دراسته في بلدته على يد والدهء ثم دخل 
المدرسة الرشيدية الابتدائية» فالمدرسة الوطنية الإسلامية يطرايلس التي كانت 
نيكم تفرد اللقة الخريدة والعلوم 'العرينة والشترعية والمتطق اتر مات 
والفلسفة الطبيعية» وقد أسس هذه المدرسة وأدارها الشيخ حسين الجسرء وانتقل 
اناك إلى مضو ليث اعم مو ااا ل همعو عو البو الجتازع 
لمسيرته بعد وفاته. توفي رشيد رضا بمصر في 3 جمادى الأولى 1354 ه/ 22 
آب (أغسطس) 1935م. 

(43) لوؤي صافي» العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية؛ دار الفكر, 
ط1» 2002م. ص 67. 
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مفهوم الدعوة التي تقوم بدور الهداية» ولعل هذا ما دفعه إلى الحديث عن التربية 
وأهميتهاء ورأى أن الأمم في أحمتها وقوتها ليست مجرد نصوص يتحرك بها 
الان اق حعيها الذاكرة "أو «قسكن على «صيقهاة الورقه نولا فى مجر ن.شتعائز 
يؤدّيها المسلمء وإنما هو بالدرجة الأولى "حياة كاملة". سلوك يتشخّص عبر 
بُنى إنسانية تقول ما يصدقه عقلها, ويطمئن إليه قلبهاء وتفعل ما تقول 
وتسلك وفق ما تؤمن به» وتتعامل بما تُؤمر به» وتُنهى عنه3). ولما كان الأمر 
كلك اسروك بالقالى قوق بشو ی و ا ع 
ما مو اوت مور وضا مكالا على :لكر ماقام بيه الى .+ في النجتمع 
الإسلامي من خلال تربية الجماعة الإسلامية على العمل الصالح. 

وه خلال مذ العريت: دمت رهما إلى السدينة عن شرورة ا 
نين عطاس لكا وحفيقة اتوي «#المقيائن بالنشمة اليدرنى الالدزاني.نا 
الحقاقدي وإكلهانه فى العمل تمن مقلال تعملية بوت و بالا ااا رة 
بين التجربة الإسلامية والتجرية الفارسية والرومية: "كان حكام الروم 
والفرس أرقى من غيرهم علماً وفنّاً وأدباً وسياسة» ولكنهم كانوا يفسدون 
في الأرضء ويعبثون بالمال والعرضء ...وكان المسلم العربي يتولّى حكم بلد 
أى ولاية» وهو لا علم عنده بشيء من فنون الدولةء ولا من قوانين الحكومة, 
ولم يمارس أساليب السياسة ولا طرق الإدارة» وإنما كل ما عنده من العلم 
بحن وو ن الان با ن عة لر فاده و اننسها 
وأموالها وأعراضهاء ولا يستأثر بشيء من حقوقها"27) » فالمقياس ليس 
بالحداثة» إنما في كيفية انعكاس العقيدة على أرض الواقع. إِنّ هذا يعني أن 
القريية باليية الذي فن وو و ك اران وآية نالك اننا دوق 
في عصرنا الحاضر أنّ القيام بالشعائر الدينية الإسلامية يسع مداه يوماً 
بعد يوه فبيت الله الحراه عامس يؤمياً يعشزات الالوف» يل «ومكات الألوف 
طوال العام بالمعتمرين والحجاج» والمساجد في كل أنحاء العالم الإسلامي 
وة ماين ريات لقان ل ن فن امان من اتسين وسين 


TEN E A ARO a E) 
تخلفها؛ مجلة إسلامية المعرفة الصادرة عن المعهد العالمى للفكر الإسلامىء‎ 
.29 العدد‎ 

48 سو الو كه زه ركم 101 
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الثقافة يزخر بالكتب الدَّينية التي تجد إقبالاً لا مثيل له قياساً إلى العديد من 
السجالات الأخري اوكا رهم ذلك لامرن فى بحالة من التفكك 
اة وافا كر ها ملا نالعال الي اها 
وهم يعيشون حالات من التبعية تبعث على الخجل) فالتربية الإسلامية 
دكي هيل LS Sg E‏ 
ا که اکل کا افر وال فعاف ال يفكن 
أن يكون لها دور في بثاء الشخصية الإنسانية؛ بناء: شاملا متكاملا ٠‏ 


وهذا الموقف الذي اتخذه محمد رشيد رضاء لا يعني أنه نزع باتجاه 
رفض العقل ودورهء ولكن كان بنظرته يريد أن يحدّد فاعليته ضمن إطار 
الى خد راشان رها ]لخ أنالتجمود الفكزى لا يعدن :أن الكاين 'غين فابل 
للتطورء ولكنه يشير إلى مرض ما يحتاج إلى علاج وبالتالي لا بد من 
تشخيص المرض حتى يتم علاجه» وبقول بهذا الخصوص: "متى وجد العلم 
فى ا کن ار و الله فی د الاک کر ن ی 
ا ن ات ا ي وها الأول اال موا ع اه ف 
الأمراض الاجتماعية ما يوقف سير العلم فيهاء وفي هذه الحالة لا يقال إِنَّ 
شحة لله كباله اويطلم أن تسح کی اسر کی یر که ف 
فا واف إل ميان التمنياتة ركه أك حع اها 
خالف الحديث الصحيح» مستنداً إلى رأي الإمام الشافعي. 

ES EE‏ ناه ب EEE Sf‏ الى تمه 
باصطدامها بالهجمة الغربية على المجتمعات الإسلاميةء بالتالي كان لا بد 
للنزعة العقلية لديه من مراجعة معطياتهاء وإعادة صياغة مقولاتها. 


لكن يبقى أن فكر محمد رشيد رضا حفن العقول من أجل إعادة النظر 
تبنى هذه النظرة وعمل على تحقيقهاء تمثل في جماعة الإخوان المسلمينء 
فإذا كان رضا قد أعاد تأسيس مفهوم الأمة نظرياء وعمل على تعميم فكرة 


46 سعيد إسماعيل » مركزية القضية التربوية و واق الآمة وأسياب 
تخلفها؛ م.س. 
)47( محمد رشيد رضاء محاورات المصلح والمقلد, ص7 4. 
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فل ما جه ا ا إل ر ع ر عد اله 
زمضان إلى القول: إن مقهع شمولية الإسلام أخ لاسن الأيديدلىجية التي 
نقلها البنا عن مدرسة المنار» حيث دافع رشيد رضا عن هذا المعنى» و 
يقيم الحجة على أنْ الإسلام نظام ديني لا يتنافر مع الظروف القائمة» وأنْ 
الشريعة أداة عملية صالحة للحكم "» وهو ما يظهر في أقوال حسن البنّاء 
التي تنظر إلى الإسلام بشكل شموليء ويرد عنه بهذا الخصوص: " فهم 
بعض الناس خطأ أنّْ الإسلام مقصور على ضروب من العبادات أو أوضتاع 
من الروحانية» ولكننا نفهم الإسلام على غير هذا الوجه فهماً فسيحاً واسعاً 

ينتظم شؤون الدنيا والاخرة "7ء وهذا المفهوم إذا كان يمتلك بعداً نظرياً 
عند رضاء فهو بالتالي يأخذ وجهة وعظية أخلاقية. ولكن عندما تحؤوّل إلى 
تنظير عملي مع البنّاء افترض نقلة في فكر الجماعة المتبئية» الأمر الذي يعني 
الانتقال من الفكرة العامة الشاملة إلى الفكرة الخاصة التي تحتاج إلى إطار 
أيديولوجي يقوم بحملهاء كما يحتاج إلى فكرة التنظيم الراعي لهاء وهذا ما 
يجعل هزه الفكزة 'تضيم مع الوقت جهازا يعمل: على الاسكيلاء غلى السلطة, 

او ت تاكن غو اوو في حا خرن الاين د 
فى“ خطاب الجباعة مصطلة الجهادة وتتيز يروع شمولية رواسا هح كانه 
مناحي الحياة» وتصل إلى ذروتها من خلال العمل على إصلاح شؤون الخلق 
وإقامة العدل» مما يعني الذهاب باتجاه قيام تنظيم طليعي يأخذ على نفسه 
حك تون للستي 

ومع هنذا الخصولء الذي شهده الخطاب الإسلامي باتجاه النظرة 
الشمولية إلا أن نقظة: سجورية لم يكم «التتية الهاء.وهي إشكالية غلاقة الغظاب 
الا واو هل يككن أن .مين حظام لای هل اجا اکر 
الخريية Ja OTE SEE E SE a a‏ 
يقل ا ا کی کا عا کو ا ا و و عا م 
نفسه من جديد؟ أسئلة كثيرة لن نتمكن من الإجابة عنها هنا. 


ده أحمد ماجد 
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الثورات العربية 


ثورة الكرامة والخضب: 


من تونس إلى مصر 





من تونس الى مصرء فالبحرين وليبيا واليمن وسورياء رسمت الثورات 
العريية ها ها ل غ والمك اخل: من دوخ "أن تف آخارها الكتفارعة حن 
سائر الدول العربية الجمهورية الأخرى (الجزائر والسودان)» والمَلّكية 
كالأردن والمغرب وعمان والسعودية» فبدا أنّ الأجيال الشابة والشعوب في 
هذه البلدان» كانت تعيش في حال من احتقان يترجّح بين اليأس والخوف في 
امكطان دتمل ها إن مفال ا ر کے لها سيفلا عا الكناقير 
الاتفناففات على كاه اتيا اتکور ال وخ لووك هذه 
البارقة في تونسء وانتقلت سريعاً الى مصر في الأيام الأخيرة من العام 
0 لم تعد الانتفاضات العربية تتوقف في تحولها ثورات متنقلة ومتتالية 
ا 


المضمون السياسي والاجتماعي والأخلاقي لهذه الثورات» جديد تماماً 
على الشعوب العربية» وغير مسبوق في تاريخها الحديث الذي هو تاريخ 
متصل من الإحباطات الحضارية والقومية والوطنية المتعاقبة منذ ما لا يقل 
عن قرنين من السنين. فالمطلب الأول لهذه الثورات» والذي يكاد أن يكون 
وحيدا في شموله وعريه» هو الحرية في معناها الانساني الأولي والبسيط› 
لكن المنطوي على آمال وطموحات ورغبات تختصر حقباً مديدة من تاريخ 
الشعوب العربية الحديث» وغيرها من الشعوب. والحرية هذه تعنى التحرر 
من المهانة والخوف اللذين جعلهما السلطان الديكتاتوري آلة السياسة والحكم 
الوحيدة في البلدان العربية منذ أكثر من نصف قرنء» وسمى هذه الآلة في 


و 


الديكتاتوريات الجمهوريةء ثورة جعل لها مجلس قيادة مُلهمة (بفتح الهاء 
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وكسرها) من الضباط العسكريين في كل من مصر وسوريا والجزائر وليبيا 
والسودان واليمن. 


ا ن ور الى ت و ی و 
يقار بن UE REE EAA OSC‏ 
حقبة تاريخية جديدة ومديدة» هي حقبة الحريات الشعبية الديموقراطية 
البادئة الآنء والتي يستغرق مخاضها سنوات يصعب التنبق بعددهاء وبمصير 
هوف الكزراك ومان ا 


في هذه العجالة رواية جزئية لما باشرته الثورتان التونسية والمصريةء 
وَلِتْعْضْنَ الوقاكم“والعوادك ال متيقديناء واسست للكورة المخترية: 
تونس البوعزيزي 

لا أحد يعلم لماذا لم تمنّ حادثة إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه 
في مدينته التونسية. سيدي بوزيدء مرور غيرها من الحوادث المشابهة 
والمماثلة. لكنّ المفارق في الحادثة أنّ البوعزيزي لم ينزي في مكان خفي عن 
الأنظار العموميةء ليشعل النار في جسمه» بل هو قام بفعلته في وضح 
النهار» وفي ساحة عامةء كآنه أراد أن يُعلنَ ويّشهدَ ويقول: انظرواء ها أنذا 
أحرق نفسي قرباناً لكرامتي وكرامتهم المهدورة» وخلاصاً من القهر والذل 
والمهانة التي أعيشهاء وأعلم أنكم تعيشونهاء مثليء في هذه البلاد. ثم إِنّ 
الحادثة المروعة.ء صورها أحدهم؛ ووزّع صورها على موقع "يوتيوب" 
الإلكتروني» فتحولت مدارا للتعليق والأسئلة وتبادل الرأي في الفضاء الشبكي 
للتراسل الحر المفتوح. 


في وجه من الوجوه» يمكن تخيل أنْ ما أقدم عليه البوعزيزي عن سابق 
تصور وتصميم. اندفع اليه في لحظة غضب مفاجكة» متجاوزا الواقع ونفسه 
في لحظة "انخطافية" مفارقة لمنطق الواقع. والمفاجئ في فعلته, هو إياه ما 
حمل شباناً وشابات في تونس» على الخروج» مثله» على منطق الواقع» 
واقعهم» وتجاوزه وكسره ومفاجأة آنفسهم, بقفزهم., مثله أيضاء في 
الا والمجهول اقاي ك جا ل يت فاجلا للتجمل :قوراف 
ا ی ر ی على إدادة کور کے لی هذا الراقع: 
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كأنّ مشهد البوعزيزي محترقاً في ساحة مدينته العامة» كان نذير إلهام 
مفاجئ منعهم من مواراة الحادثة ودلالاتها وصورتها في الغفلة والنسيانء 
عدم 15 هك الشدؤرة على فك ارال واد اسل او اع وة 
و" فيسبوك" وغيرهما. هكذا صارت الصورء وغيرها من الأخبار والتجارب 
والشهادات وتبادل الرآى»ء مادة حية لمداولات فئات شيابية تونسية. جعلت 
الشبكة الإلكترونية فضاءً حراً جديداً لعلانية عامة» فردية واجتماعية» تطال 
الشزوة المميشية والسياسية فى او و اا رك وو اد 
ومتراسلي " فيسيوك" + متهن ماذقة البومزيزيالمروقة» في'سياقات 
ومعانٍ ودلالات وتأويلات تبين حقيقتهاء ولصيقة بوقائع تخص كل شخص 
منهم» قدر ما تندرج في سياق واقع اجتماعي عام خبروه في حياتهم, 
وتداولوا في شؤونه. فالقهر الذي تعرض له شاب مثلهم يعرفونه» ويعرفون 
أن دافعه الى إحراق نفسهء ليس بغريب عنهمء بل قد يكون كثيرون منهم 
تعرضوا لمثله» وعاشه هذا أو ذاك» فيما هو يحاولء شأن البوعزيزي» 
تحصيل لقمة عيش ضئيلةء يعر تحصيلهاء من دون إهدار كرامته» والتعرض 
ل 0 ا ي اما الارن فن جال 
فعلة الشاب القوي فهو تحويلها المفاجئ لحظة إلهام ممن من اة 
اقرا الماد ان اة اتان والعتابات هي ا ا 
العامةء الفردية والحرة والإرادية والذاتيةء في تونس» إلى التداعي للقيام 
بانتفاضة مواطنية على أنفسهم وخوفهم أولاء وعلى سلطان المهانة والخوف 
المديدين في بلدهم» ثانياً. 

لكنْ انتفاضتهم هذه» لم توضع لها خطة مسبقة ولا موعد أو توقيت 
مسبق» سوى التوقيت المستلهم من حادثة البوعزيزي. لذا استمروا يصنعون 
الانتقاشتة مناغ هفوية ار تلقاكية بنفاشعة فى كل لخهة. كو إن اتتفاضتهم 
انطلقت وتوسعت بلا قيادة» سوى إرادتهم الجديدة» الذاتية الفردية والجماعية 
التى ولت فى الشوارع والساحات' العامة ؤشيكا فشيكا راحوا ييتفون 
ال تيه افا ای ان كسو وا کرای که عن اه 
الأمني» حتى انتقل الخوف الى الديكتاتورء ففرّ فراراً مفاجئاً لم يتوقعوه. لم 
تقل الحف جناة قن "الاتتفناضة السحابية التونسي: «الشهان بوالشانات الذين 
أطلقوها فت بل ٠هي‏ ملك فخات واسعة من 'الشتعب التوتسي» الذي 
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ريطا ماوت ناسعن وك ل »ناتاس لسلسمل الوق كلت قال 
اتقامرات العا ي لاا واشكال الفشليع “الجن والتدفاكن: وفكذا 
فوجئ الشعب التونسي بإرادة الشباب وفاعليته» كما فوجئ الشباب بمدى 
اا اتان وا م وها كه ف امطاسكيع «الدى حا ا 
كررة م شعلت مفاحاتها الكاله'كله. 


مصر خالد سعد 


اقلت المتقاحاة الكو فة سشويعا الى مضيو كاسا إلى مجو غات 


علض ا "الشنان" والشانات: التراسة اسكهوا 
الإلهام من حادثة البوعزيزي "القربانية" وجعلوها موعداً لانتفاضتهم 
المفاجكة-“يعدما كان لينانيى وليتائيات 14 آذار (مارس) 2005 قد جعلوا 
من حادثة اغتيال رفيق الحريري في بيروت» مصدرا لإلهامهم المفاجئ في 
الانتفاض لكرامتهم الوطنية المهذورة منذ ستين كثيرة على آيذي أجهزة 
اف اتور وا نان اككر من أسشكة كادف مهف علي 
“الهتاقة القريات الشاي الم ك خاد معي الذي ففله تيجال امن 
مصريون وسحلوه في شارع بمدینتهء› الاسكندرية. 

خالد سعية كناب من:اداء الففات الوسطلى في مديتة الاسكندرية: 
کر يتن اا ق لمن ا كان مي اط اة الكراسل 
والمناقشة وتبادل التجارب والرأي في شؤون بلده» في فضاء العلانية العامة 
للترو ركان اننا فظن و الاک طا فلن كات الخال هده رة 
والجوّالة معهم في الأماكن العامة» "سلاحاً" صحافياً حياً على موقع 
" يوتيوب” الإلكترونيء إلى جانب تعليقاتهم المصورةء ومناقشاتهم على 
"فيسبوك". على هذا الول صادف أن حصل خالد سعيد في العام 62009 
على شريط يصور رجالا من "الأمن المركزي" وهم يتقاسمون الأموال 
والمخدرات مع عصابات الاتجار بهاء فنشر الشريط على موقع " يوتيوب" 
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الذي جعل الحادثة فضيحة موثقة ثقة في بلد سلّط نظامه جهازه الأمني تسليطاً 
ثقيلاً على الناس» وخصوصاً على الفكات الشابة المدينية والمتوسطة التي 
اعتيكيا E E‏ واخلاقا بوقاتوها اا 
بلسلرك الاوك والكفافى والبواكستي التتحدث الذي وسلكه وجال ا 
الأمن مع الناس في الشوارع وغيرها من الأماكن العامة والمراكز الأمنية في 
الانان العصوية: العو إن متا اا ا تصن نا يسن 
احترام للنفس والذات» مصدرهما حس مدني جديد ومعاصر بالمواطنية 
وحموف SEN SA SE RS la AS EAL EN A‏ 
المتوسطة الجديدة وشاباتها في مصرء على تكثيف نشاطهم الاحتجاجي في 
ا كوس ر ا و ی و ا 
فساد عناصر من رجال الأمنء فقام هؤلاء بدهمه وهو جالس مع أصدقائه 
فی تھی اکر وانهالوا عليه ربا ميقا كم أفتادود عملا الى 
مركزهم» حيث أجهزوا عليه» ورموا جثته المشوّهة في الشارع أمام المقهى. 
لكنّ صديقاً له قام بتصوير الجريمة بكاميرا هاتفه المحمول» وبتثّ الشريط 
المصور على شبكة ' يوتيوب". وحين عاين طبيب شرعي جثة القتيل» كتب 
في ریز ا الات حوفي مفكنقا بابلاعه كمية معنن حبديظة اليف كانت 
فى حولت وحاول إخفاءها عن أنظار وْجَالَ الشرطة؛ انا الشريطة الكاى مث 
صوره على ' ' يوتيوب" > قبي فبيّن التشوهات في وجه خالد سعيدء إلى جانب 
صوره شاباً أنيقاً منطلقاً ومبتسماًء قبل الحادثة, فأظهرت لشبان الفثات 
الوسطى المصرية وشاباتهاء المصير المحتمل لكل من يحاول منهم أن 
يجاهر بتذمره من فضائح الفساد والقسوة التي تتفشّى في المجتمع 
المصريء وتُعرّض كل من يتصدى لها بالتوثيق والمساءلة والمناقشة» إلى 
الاعصفال «والعحدييه: والسحل خلق اندى .رجال: الحيؤة الأمين الساهرة دوين 
كراهن تات س فل م ع مو اف ا ا 
فلن a E GE RS E‏ 


"يوم الغضب " المصري 


صبيحة 26 كانون الثاني (يناير) الماضيء بعد ليلة على "يوم الغضب" 
العضري الأول المستلهم .من الثورة التونسية» قصدّرت الصفتحة الأولى :من 
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نعط را ارت حو لزؤين الداخلية لحري كيب الاد 
ا ارغان وک ا اوا 
رامس مع ) التترظة معيدرها) متدييحين فرهين: وقادلوا الوووق اله 3 
ف مضو كن ی و ا سويد في غيم الشوطة بض 
اكتمال وشا لام لوكس متكي ميارك تلطه على الدولة والمسمع» عدن 
أربعة أركان متداخلة: 


1 - حزب حاكم يحتكر إدارة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية 
والقضائيةء وأجهزتها الأمفكة وام ساد العامة كلهاء ويسترها قسييرا 
فوضوياً وعرفياًء على قاعدة من شبكات الولاء والاستزلام تخترق المجتمع 
وسلظات' الذولة .من قنة هرمهما إلى غد 


وب EAL‏ دل ون لقن وين سان ماله اسان 
a N E a‏ جمال مار 4< فم الرككين؟ حولة 
تمقيداً لعرم .والده غلى :تؤريكه عرش مض "الركاسي "..تريفت هذه التحمية 
فی ف كيان الوت ااك وامتدك "سيكادها الرسادية"الواشعة اللدين 
والقعيماد EEE TE E ME N‏ 
البيروقراطية» المهملة والمهترئة» والتي أشاعت» إلى جانب القطاع الخاصء ما 
يشبه نظام "رقٌّ اقتصاديء إداري وقانوني"» وفقاً لعنوان مقال ترجمته منال 
نطاسن: (#الجناة 33 شياط فيرائى الماضي)! وكثيه في يارو 
الفرنسية (17 شباط/فبراير): مدير "مركز الحرية والديموقراطية في 
البيرو "» هيرنا ندو دي سوتو. 


العقان ا ن ا ا ا 
اکر الو ن اقا که كي الان افك العام 
4 أنّ "الاقتصاد السفلي الذي يشغل 9,6 ملايين شخص خارج الإطار 
القاكوكى هو كدر زب عل فن مح وقازت الدراسة فيمة التتادلان 
والملكيات غير الشرعية في مصرء ب248 بليون دولار» أي ما يعادل 30 
حنعفا من ةيموق الشر كات :السكلة ى كور الفاهرة رو فتن 
الخلاضة شان دى سوكو إلى اما سما "تیر ری اسای قى 
مصر. 
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3 - جهاز أمني لجب (مليون وسبعماية ألف رجل) لتسوير محمية 
التب الاه وساطة الحزي الشاكم و كاتا 


4 - جهاز إعلامي من المنتفعين والمرتزقين النافخين في أبواق 


فبعد تحييد المؤسسة العسكرية المصرية من سدة الحكم» عقب تسلطها 
على الدولة والمجتمع التصرييق» ند انقلان. "الضتباط الأحرار" التاضريين 
في العام 1952ء وبعد إبقائها متمتعة بإدارة مؤسسات اقتصادية كبرى 
مستقلة وضمّ ضباطها الكبار المتقاعدين الى المحميّةء نهضت السلطة 
المصرية على هذه الأركان الأربعةء تاركة الدولة والمجتمع فى ركود وخواء 
سياسيين واقتصاديين واجتماعيين وثقافيين» يعودان إلى بدايات النظام 
الناصري. 

أما أحزاب المعارضة الكرتونية الشائخةء فجعلها النظام ديكوراً خاوياً: 
مستعملاً جماعة "الإخوان المسلمين" فزاغة لتخويف المصريين والعالم. 
ونناء :على هذاء كله:قامت البرويعتكدا الإغلامية للحت والسلطة بيث فكرة 
توزية عوش»مصو لفخل الركيس: قاخلة فن كل يوم وسناعة: "هو فى سد 
غير جمال إبن الريس؟ هد مينء هو فين؟! ليس هنالك أحد أفضل من 
جمال". 


شباب 6 أبريل 


فى ظل هذين الركود والخواء كانت قد بدأت تنشاء عير شبكات 
القراسل على موقم الكواضئل الاجتماعي ' فيسيوك؟ ١‏ -مجموعات شهابية 'من 
E‏ "نا قد CSN ES A O‏ 
انى ا القضباء حلي اة رة اة اها جل وت في 
E E a E E e a‏ 
الان اناج وا لاان لكا اف ف مرد عضن 
هن شبان هذه الشبكات وشاباتهاة كان :بدا عمل المهتي في الشارج» بعد 
كفيك ا ا ا ا ی اون ی 


فرصة عمل مناسب ومجز فى بلده المختنق بالفساد والمحسوبية وشراء 
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الول لقا لقمة العيش: ومتهم من ظل عاطلا عن العمل؛ محكنقا بياسه, 
فوح قن العلاعية العامة للمراسلات تفا لل الك بعيدا فخ الهياة 
اليونيية القائقة في الفوضى والزحام العارمين» وفي تردي الخدمات العامة 
وانحطاطها وخرابها العميم» ناهيك عن تمزق النسيج الاجتماعي والوطني 
للتواصل الانساني» وعن تفشي التسيب والعدوانية والمهانة في الحيز العام 
الحافل بأخبار الفضائح اليومية الوقحة لأهل السلطة والحزب الحاكم. 


وإذا أضفنا إلى هذا كله الدرك الذي انحدرت إليه صورة مصر 
والخصوئين :قن العاله» تعلم لماذا ستارعت مجموعة 'شيابية من متراسلى 
انو لی تی کر دی آل إضراب عام فی من ااا 
العدحافي جد الكت شيخ تشامتا شع عمال هندينة المكلة المصيرية 
ال في آذار (مارس) 2008ء بعد موجة عارمة من الغلاء وارتفاع 
أسعان اسيل الأساسية: 


لم يكن أحد من المجموعة يعلم مسبقاً مآل الدعوة» ومدى التجاوب 
مجهاء ف متمتفع لعبيكتك مكل هذه الذهوات كه ومن يعين» رقم ايحتقانة 
المكفوم: مجموفات شمان كثيرة شاركت فن متاقشة الفكرةفتيناف] حوالى 
0 اله بخص من العنتراشلين وة اترات الحا موه ن فيان 
اول 2008 الدغوة لم كن لاسن إطان عا كارع ارد الي 
الآفقي والجر والمقتوح. 


غا ا ا ي و رن العا تة ارك اه 
والمناقشات بين أصدقاء وصديقات مجهولين راحت تتزايد أعدادهم 
قدي مقي نكو ك لكا عن اضرا اهام الق خن ا انق إلى 
غيرهم من المدونين على الانترنت» واختلط بتبادل الرأي في دوائر وبين 
فا ت عن الخاسن أ ا و و السياشتزة فاستدرت الدفرة 
ار اول ها و مر وا ا ا عن دين ها الأول 
العلاقات الواقعية» من دون حدود ولا تمبيز. 


وزير الداخلية وضياط جهازه الأمنى ومخبروه»› استشعروا بان الدعوة 
تثير لغطاً وبلبلة غير متوقعين بين الناس وفي الشارع» وسط طغيان حال 
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من القرقي.والنحدن والتعيزةة التهواق الأمتي لحفاظ للامنء فقس فى شوارع 
القافرة: فجن قيار © فسان (أتريل) 2008 ودا كييرة العف من رال 
'الأمن المركزي". مشهد انتشار رجال الأمن الكثيف زاد من ترقب الناس 
و خاد ن ارا ى او واف عو هذا خطيم فلن هده 
إرسال [زلاننهم الى العداوتى:: وکن کان رة هن اموق لقاب الى 
عمله وعدم الذهاب» مكث في منزله مترقيا ما سيحدثء فتزايدت أعداد 
التوكلفيق: الذي E O a a a‏ 
رآئ أن القاهرة كخالها فى مارات العظل. الاسيوعية'(الجمعة). لكن يدل خدن 
العطلة واسترخائهاء ساد حذر متوتر نتيجة كثافة وحدات الأمن في الشوارع, 
فخبر الناس تجربة الإضراب العام الذي كان جديداً عليهم وغير مسبوق في 
عا نيع ة ANE Sg‏ دياك الا خدر ااي جيك E SI‏ 
عن سابق تصور وتصميم» وفئة توسلته للتعطيل عن العمل» وفئة امتنعت عن 
الو 


لگن الكتحرنة هده حملت مطل الدعوة على الخداون فى .هذا الاختياره 
اک ا کد 6 إلى تجربة جديدة غير مسبوقة في العمل 
الاحتجاجيء وفتح في جدار الخوف من الإقدام على الفغل والتحرك؛ ياباً 
واسعاً لم يكن في الحسبانء بل خارج التوقعات. وهذا ما حمل مطلقي 
الذغؤة عل المسارعة: إلى 'إغلان ولثرة "خركة شاب 6 ازيل الت شارزكت 
بقوة في "يوم الغضب" في 25 كانون الثاني (يناير) 2011. 1 


الغضب المصري اليائس 


سقوط الرئيس التونسي زين 20 بن عليء اتصلت هاتفياً بأحد ا 
كور ا كنت في الطريق إلى مطان القافزة, 
إلى OT‏ الفركر: عيذ ازل ان ارف ةة الاين الى 
با راکو الو اوی کان و ی ی ن اک 
أن يحدث شيء ما في مصرء يهر ثبات نظام الرئيس حسني مبارك الذي 
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البوليسي والفاسدء بزرع الخوف من طغيانه في قلوب المصريين. 


E E E‏ ا 
الخافي بالتحدف التونسي» متشو فى مدؤتات المصريين الفورية على :شبكة 
O a da‏ سقوظ ار شين ره E‏ 
في يوم 14 كانون الثاني (يناير) - أخذوا يتداولون في شأن توجيه دعوة 
لاهو هو الفاهرة لمكائفية ع الو ف ف ان 
نفسة: الكنهء فما هى يخيرنى 'يذلكه لم يكم ياسنة “من الدغوة :ومن التظاهن 
لر الاي ب من انز مكون: قن فخيل له د ماري اتود ااه 
في مصر منذ أكثر من خمس سنين: مئات من المتظاهرين الشبان والشابات» 
تارف الف مؤلفة ى مال ان اترك ن عه كز لهم عن 
المارة والعابرين في الشوارع» ثم تنهال عليهم ضرباً بالهراوات» وترمي من 
E N A EE ES‏ ل ف 
الفا ارا في ا من ادات الان وهی سحن معدكي العتف 
ل فف حون المراكة الأمقة 


آكنا كاتس انسدوة اه من هذا الشيا ريق عم هرة من وارع 
وط اله لقره هن موان ارين اكت فل اها كال ارا مع 
مديقي فلك له #عقبال ميارك: یا هان قان مارد بت میات من 
الصمتء راح يقول في صوت مرتجف متقطعء وأقرب إلى مونولوغ شخصي 
فون لم الح يسيع عو فل و ماد افا لقيو التق الك 
لحن شعن مسرو حح نقد يخظعقا بهذا لطن كد خافن سف عل 
ستين. مصر مصابة بلعنة كبرى مزمنة. لعنة لن يُخرجها منها ما حدث في 
تونس. شبان مصريون كثيرون أحرقوا أنفسهم؛ عل أحدهم يكون محمد بو 
عزيزي مصرء لكنّ عبثا ومن دون جدوى. لا شيء يحرّك الأسن المزمن في 


المستنقع المصري الكبير. 
فويسطاق القاهرة::متتظرا الظافرة القن ,ستقلنى "إلى الذان «الييكباء» ره 


أفكن: فى أسياتة نذا الدامن "المتري التميى د خضرت فى زم خان ان 
كنيسة القديسين القبطية في الاسكندرية» قبل أقل من أسبوعين. فمصر كانت 
تال تفي فى معمعة الذيول الظائفية المرة للحادكة: الدهوية "القن كر 
بتفجير كنيسة سيدة النجاة في مدينة جونية اللبنانية» غداة توقف الحرب 
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اف الي قزل اكت من غين س كان فجي ك لار ن 
فاقم الاحتقان'الطائفي آو الديفي في .ضر وثقله إلى مستوى خطر على 
التسيع الوطني التصرى» فى "عاق ممنان طويل هن اة واد شاف 
TEA ULE EEN ES E‏ غاوية دواذاة ليت 
الاقتضابي:وقيات أطي التب اسي اه اة ال ا وزكر 
ا الك وا و الأذاوتة:وفساذهاء واكويان الكدماف الاد 
رقو فو الحمل».وانحدان قاف اجتماعية وات لي اا وان 
وترك المجتمع المصري كله في حال من التفكك والاستنقاع والتحللء أدت 
إلى تالجيي المشاعن الطائفتة بين الأقباط والمسكامين. 

لكن أجهزة النظام وجدت في إذكاء هذه المشاعر المتأججة» مجالاً 
لتصريف اختناق المصريين وكبتهم السياسي والاجتماعيء فاستغلت الاحتقان 
لطا فى كحزيف الأقباط عن الستطمين: وتكويق الماد ين الإا 
على قاع إفياة. كل مق الطرفين :ين التطام الفا هر فة وكام الوح 
في مواجهة الآخر. فأجهزة النظام» ومنها "الحزب الوطني " الحاكم» استغلت 
موجة الإسلام الشعبي الزاحفء وأجّجته ضد الأقباط المحتقنين خوفاً من 
هذا الإسلام الذي لجأت إليه فئات اجتماعية مصرية واسعة تحت ضغط 
الخواء الثقافي والقهر الاقتصادي والسياسي. واحتقان الأقباط وخوفهم من 
ا دفعاهم إلى تشبث متشدّد بهويتهم الدينية التي شعروا بأنها مهدّدة 
تهديداً وجودياًء فأقبلوا إقبالاً كثيفاً ومستميتاً على تشييد الكنائس التى 
تتشدّد أجهزة النظام الإدارية وقوانينها في منح التراخيص- لتشييدها. 8 
إذ تسمح لهم ببناء كنيسة» تقوم بذلك على نحو مخاتلء بعدما 33 تشعر الأقياط 
بأنها منحتهم الترخيص منَّة وصدقة منها عليهم, كانهم اهل زد ف انف 
وما يشعر به الأقباط من ظلم وحصار وخوفء راحت أجهزة النظام تحوّله 
حقداً على الإسلام والمسلمينء الذين يبادلون الأقباط حقداً مماثلا يجيّره 
الفظام إن وهه الأسلاميموهما المسلمين وآنه«لصالكيم تة هة 
الأقباط في إعاقته إقبالهم المحموم على تشييد الكنائس. ويستغل النظام 
اک الا ا المكتاولة الكى ا ما را ف 
EEE EE‏ والمطوك E‏ ا لرن 
بتسويق سمعته وصورته في أوروبا وأمريكا باعتباره حامي الأقباط من 
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E LES انر اع مسد و التو‎ AMAS 
الما افر ولاه ر :رة اتن الرس ره دوت‎ 
الور 2© علا فا ب القمه "السياشى :واليقواء الذقافى اللذانوستحينا‎ 
الغا رك اة ف ف الد والاتلبة"الؤالكقة وه ن‎ 
الا يعارل ارك ما ما ا ا العاس عل‎ 
وقمعهاء في مقابل استعطائه الدعم السياسي والمالي من أوروبا والولايات‎ 
المتعدة الأمريكية» كيت الؤكيس .ميارك ودريتة مخ بعذه .على عرش مدن‎ 
ذا اقات اي اتقاي ا واا قياف جمافة العزب‎ 
الاك ف مو ا ران ار وان ا ن‎ 
مبارك» نجل الرئيسء والتي تدير ميليشيات "مدنية" من البلطجية ورعاع‎ 
الحضيض الاجتماعي بقيادة ضباط من جهاز الأمن المركزي ورعايتهم - في‎ 
اككفاات مكلين اف ك ا ووو و ا تف ال‎ 
الإيراني في انتخابات الرئيس أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية» قبل إطلاقه‎ 
ميليشيا الحرس الثوري لقمع شبان "الانتفاضة الخضراء" وشبانها‎ 
وشاباتهاة قمعا دموياً فی شوازع هران تعدما هوا 'معتر هنين سلمياً على‎ 
ررد اة الركاسية ا ى مضو ا لاان من المي‎ 
فقام محافظ الجيزة المتصلة بالقاهرة بإرسال جراقات لهدم كثيسة في‎ 
اماف عا أنّ بناءها مخالف للقوانين. أثار شروع الجرافات بهدم‎ 
E EEN a RS EL SA A N er 
كنيستهم» فواجهتهم قوات الأمن مواجهة عنيفة أسقطت منهم تيلا وجرحی»›‎ 
كه زاوف ا ومن تحير فجي اوا اران المحا فط‎ 
بفعلته إيهامهم بأنّ النظام حامي حمى الإسلام والمسلمينء لكسب ودهم إلى‎ 
جانب حزب السلطة في الانتخابات المرتقبة.‎ 


كان هه الساليفة بزعووور کا ات نى ا اور ات كاي 
تفجير كئيسة الاسكندرية الثي اعقبتها أيضاً صدامات بين المسلمين 
والأقباطء مما حمل مراقبين على الحديث عن احتمال نشوب حرب أهلية 
ا ف .حصي و اذا ا فا هذا الإحتهان إلن. ان اله 
والتاكن والفضان والاستنفاع والخواء الثى أرنسى النظام زكاكزها 'عميقاً فى 
لعن : E Ea Ea‏ 


50 محور الثورات العربية 


ا 0 المرة. امام نووري لي 
مره أن “طميت: تفلك القيطى :عزف هن امان ن ال ا ا 
عيادته. وأخبرني آخر بأنّ المعالج الفيزيائي» أصرّ أخيراً على إظهار بقعة 
سواه على فيه غلامة علئ إكناره السو د اة اة التلواى الكيسن: 
وإمعاناً فى تدينه الإسلاميء» الشكلىء أخذ يُسمع مرضاه» فيما هو يدلّك 
أجسامهم» أدعية دينية من جهاز تسجيل موصول بمكبرات صوت تصدح 
مني الأرسية فى العياةة كلهاء وذو لى عبديى: كاله E E EO‏ 
مسيحية تدير شركة في القاهرةء فوجئت بان موظفة شابة قبطية تركت 
عا ا ا کی کے کا موقد ی کے ال 
في وجه من وجوهه يذكر تلاعب النظام المصري بمشاعر المصريين 
ا ا الستووي: اللكافنة والفلسطينة بق وو 
الأهلية الملبننة (1975- 1989)» وصولاً إلى اتفاق الطائف (1989) الذي 
N EEA EEE A‏ 
E‏ وطنية متوازنة ومستقلة. آما دوافع لكام المصري تاجيچ 
حزبه الحاكم ومهندسي E‏ يان 8 من حجار 8 الخوف a‏ 
من قيام المصريين على سلطان القهر السياسي والأمني والاقتصادي بدأت 
ثقب في ذلك الجدار. إقدام حركة E‏ عر الاحتجاج المادر والسلمي 
لابه حفال الذي داكو تعد فلة اغا لحان الحاكم. 


مع تصدر هذه الشلة وتوسعهاء تزايد نفوذ جمال مباركء وإلى جانبه 
أحمد عز الذي عين أميناً عاماً للحزب» ولقبه المصريون "أبو حديد", 
لأحتكازه ‏ تصديع الحدين رالاتجان يه قى نن كلها وحؤلة الشلة الدولة 
والاقتصاد المصريين» محميات لحاشية سلطانية رمادية من رجال الأعمال 
الاحتكاريين والنهابين الذين عمموا الفسادء فلم يعد من سبيل إلى العمل 
دتحصيل لقنة العيش: الامو .طويق المراءاة:والتزلف اللأتهراط :فى حنيكات 
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لازم الت بجعلها الحزب "الوطضي" آذاة أو مهلكا حتظيميا ,واسعا لفان 
والولاء والخضوع والتساق الاجتماعي. 

اخخرق هذا السك الهرم الاجتماعي هن فته في الحاشية السلطائية 
التقلفة: إلى .قاهدتة السيفلى الفازفة :فى هيفن الفقر الوقن والقنقات أي 
الا او ارا وتن هة الفاعدة الواشحة فى إزماء المحضيعم التصيرى: 
بت وتعال الفاشية وأقطاب الحزي فى مجلس الشعب ماد الألوك من 
البلطجيةء لشراء سكوتهم واستعمالهم في المناسبات وأوقات الحاجة» ومنها 
الانتخابات التي يشكل الحزب لوائحها في ما يشبه مزاداً علنياً يفوز فيه 
ااك كرفا واا تى على د كارا مالية. بوموة قهة .هذا السلك 
که کد فقات. وانسفة دن مكلف" الإذانة "العامة وانواق الشمفاقة 
والإغاا راط الك المتفاعدين: وسم رة الأعمالوالضفقات العقارية 
والوكلاء. هكذا تحول المجتمع المصري المنهك ومقدراته» أرضاً سائبة ليس 
فيها من الخدمات العامة المهتركة والمتآكلة. سوى ما يؤمن دورة حياة بائسة 
و و وا فن ارا ف امن اا اف ف 


على مثال كل أنظمة الحكم التي تحتكر السلطظة فيها محميات خاصة 
للنهب المالي في شتى ميادين الحياة الاقتصاديةء المسوّرة بجهاز أمني 
بوليسي» تحول الكذب اليومي الرسمي سياسة عامة للنظام المصري. وفقاعة 
الكذي هة لس سو ساز مكاي مسك ف م فشا الا 
فبينما راحت فئات الشعب المصري المليونية» والتي تطغى عليها الفكات 
العمرية الشابة» تغرق في الضيق والبؤس والكآبة» بحثاً عن فرص عمل شبه 
مسنتحيلة: وليس من ياب بإليها توق المحاسيب والأتباع/ كنامت كالقطن:في 
أف الجن ار ا ات اد و جات من كل سنتف ولون 
في السنين العشر الأخيرة. لم يبق قطاع اقتصادي ومالي وإداري في منأى 
عن الفضائح: من صفقات الأدوية والقمح وغيرهما من المواد الغذائية 
الفاسدة» إلى وهب أراضي الدولة مجاناً أو بأسعار رمزية لرجال الحاشية 
الذيخ. يشيدون عليه فنشات سياحية ومدناً جديدة معزولة للسكن الباذخ» 
ومن مقتل مئات المصريين في وسائل النقل المهملة والتالفة من دون 
اس اح ال کول اا ا ا ن 
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والأتباع» وتحويل الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام صروحاً خاوية للكذب 
وفجالاً ی 0 ا كقصون ب تلن رر 
صحيفة "الأهرام" على 20 في المثة من مردود الإعلانات... الخ. 

SE EE ELE E N as 
الناس في أسلوب الكوميديا السوداءء تعبيراً عن اختناق كابوسي لا مخرج‎ 
كله راحث وسائل الإعلام الرسمي تنشر صورة وردية زاهية عن النمو‎ 
الاقتصادي في مصبن. كان النسب الرقمية 'المرتفعة لهذا النمى (7-6 في‎ 
ال اى يي مل اة إلى رة ول اة لخا‎ 
وحاشيتهاء تكفي وحدها للقول إن مصر وشعبها ومجتمعها ومؤسساتها‎ 
العامة بالف خير من الله. وبين حدّي الأكاذيب والفضائح والارتفاع الجنوني‎ 
الأسعان الفى فاقت: نسيتها فى ,مض كل ولان العالة» له .كرك المصريين‎ 
سوى الاختناق ببؤسهم وغضبهم اليائسء فيما هم يغرقون في الذل والمهانة‎ 
اقفن ميهد الي 3 في ا مو ين رار لكا فعاف‎ 
زفتفا را الذاكه هذا ما لحمل غات مو شان اقات ال وها‎ 
على اقتحام فضاء افتراضي لتبادل حر للرأي والخبرات والتجارب على شبكة‎ 
التواصل الاجتماعي الإلكترونية» من دون أن يحدس أحد من شبان هذه‎ 
المجموعات وشاياتها بأنْ ما يقومون به سوف يؤدي إلى ما شهدته مصر‎ 
اكا من 25 #يناين"” (كافون الحاقى) الماك لكن .هذا الشبعون نسة فاق‎ 
له کو الیک .الصو بالالخص اياف نشيو إلن قدو‎ 
شبحة الأ ا اوي مکو ا ا ف م الو‎ 
هم من الفكات العمرية الشابة: وخمسة آلاف منهم أقدموا على الانتحاز في‎ 
العام 2009ء إضافة إلى مئة ألف محاولة انتحار فاشلة في العام نفسه.‎ 


0 


عن LEONA‏ الشككية والس تاشر ها “شتات © ان 
ومصومة؟ E O E‏ السنان ‏ والشاناك قن عمد إلى افر 
تی الها کی روعاف ضغو جات نی که جار وکات وتشاطات 
ااج ج هي ا ال العتمد ها هران الذورة اهبر اها 
فی "25 يكاين" ٠,‏ كانه في احفجانمافيع الجزفة طوال فلات ستين: كانوا 
يبتكرون "خطة طريق" مسبقة - لكن ديموقراطية» احتمالية وغير مدركة ولا 
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مؤكدة وبلا قيادة - لإسقاط النظام المصري. وربما لولا التجربة التونسية 
التي سبقهم إليها شبان تونس وشاباتهاء لما أزف موعد تجربتهم الأخيرة 
الكبرى التي باشروها غير مدركين مآلهاء برغم أنّ النداء المصوّر الذي 
أطلقته الشابة أسماء محفوظ على موقع "يوتيوب" مساء 24 يناير (كانون 
الثاني)» قالت فيه بصوتها: ' بكرا بداية النهاية» أول خطوة حقيقية على طريق 
التغيير. لا تأخر. العَلّم مع كل واحد. البلد دي بلدناء وحقنا نطالب إننا نعيش 
بالبلد دي كبني آدمين وكمصريين. بكرا يا شباب حستناكو. بكرا أملنا. بكرا 
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المقدمة 

الد ر ا والمسلؤة والسلام على ول ا 
ال خو ا الو الوا ا اة ك لعا اه 
إلى كيم E O E a‏ 
الها الات وكا نميهم احق إلى جو الدين و 

فإنّ الآمة الإسلامية ظلّت خير أمة أخرجت للناس» طيلة العصور التي 
كانت متمثلة فيها بالإسلام تمثلاً كاملاً في حياتهاء وأنماط سلوكهاء وأخذت 

في التقهقر والانحدار رويداً رويداً بحسب انحرافها عن الإسلام فكرياً 

ولوا و انا هد كاحت الطامة الكيزى. تانعاة الإسياقه كليا عن 
معترك الحياةء وجعل الواقع الحياتي في العالم الإسلامي متناقضاً مع 
الإسلام» من غير نكير أو استهجان» وخير تصوير لما وصلت إليه أمور 
العسامية. في عل الهيمنة الافيتعمارية الغرينة “يعو اتن لكي الى 
SANE Saa E A‏ 

(..غدت البلاد الإسلامية موجّهة بحسب التوجيه الغربي» حيث أصبحت 
الأجهزة الإعلامية» وأدوات التوجيه الفكري والثقافي كلها بيد الاستعمار 
الغربىء» وأعوانه من العملاء المضللينء لذا نجد هذه المرحلة قد تميزت بأنْ 
اخستحسة: الكفافة الخرينة .هن لحي «الوسين :نا تنيع يه فقول 
الناشكة...)0). 1 


(1) محمود شاكرء المسلمون تحت السيطرة الرأسماليةء المكتب الإسلامي» بيروت» 
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وفي ظل هذه الظروف التي آلت إليها الأوضاع في العالم الإسلاميء 
بماد فى الامة التعظوم لكل نا هو عر هف :اذى إلى التيعية الفكرية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية للغرب» بل قد سرى في الأمة تيار 
التغريبء والدعوة للذوبان الثقافي والحضاري في الق وطبا كن هده 
الظامرة هات لغرب وعضارته العلمائية ادى المعل القري مقيانيا لكل 
صلاح أو فسادء ومقياساً للصواب أو الخطأء ومقياساً للنجاح أو الفشلء بل 
مقياساً للحق والعدل» ومقياساً لصواب التدين من خطأه. وعلى حدّ قول 
المودودي (... إن المقياس الصحيح للحق والصدق والآداب والاخلاق 
والإنسانية والتهذب ... وما إلى ذلك هو الذي قرّره الغرب لكل 


ذلك....فيقيسون بهذا المقياس ما بأيديهم من العقيدة والإيمان...)(. 


وقد استفحل الآفل عن جرا تقول أطهاب. الكفوة عن« العلما فين على 
أهل الإسلامء في المجالات السياسيةء والاقتصادية والثقافية والعسكريةء 
6وو الاه کا خف ر كت الوادت ورو الت ا 
لعدة أجيال متعاقبة» بقصد طمس الهوية الإسلامية للأمة» واستبدالها 
بالضبغة الغربية والعمل على جعل القلسفة الوضعية العلمانية: ومقافيمها 
عن الا وقتنها'الديمقزاطنة الاسهالية: فت الفلسفة الساكرة النقيولة لذ 
المسلمين في البلاد العربية والإسلامية» ورفض كل ما يخالفها. فوجد من 
جراء ذلك أن حوصر الإسلام بحيث لا يتجاوز مظاهر التدين الفردي 
والشعائر التعبدية» وأخضع الإسلام للتطوير والتحوير ليتقارب مع القيم 
اتقون في ا ال والاحتطة التحقيعة,: والاقتضانية والسسياشنة د توق 
جرى كل ذلك وفق خطط ويرامج مُعدّة ومدروسة:» قام على تنفيذها 


ط2 9م ص124 -125ء› وانظر أيضاً: محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربيةء 
المكتب الإسلامي, قيروت: ا -42, وانظر أيضاً > تقي الدين النبهاني؛ الدولة 
والمبادئ المستوردة دار الشروق» بيروت» 1 وما 0 وانظر أيضاًء 
جمعة, الله أو الدمارء دار الكاتب العربى, بيروت» ص 412-393. 


)2( المودوديء واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ترجمة محمد عاصم حدادء 
ص47-44» وانظر عبد المنعم النمر» المرجع السابق نفسه» ص20-19, وانظر أيضاً 
المورودي» نحن والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالةء بيروت» ص112 وما بعدها. 
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فخ اة و اخزات ماعا عدت بإتقان: اتفال المسلسين» زتضارلف: 
كربا ومتياسيا بارا شي من الممارستات الفكرية والسياسية ,والشيكري 
الثي ستصل بالامة إلى الأندماج والتجنيس في الحضارة الغربية: وفي تقدير 
الداعت فاق :اسه النشيراعات: ابي ERS‏ 
والاكلا يه ا ا و و کو ا ايه 
الإسلاميةء لحمل الآمة في غمرة الفوضى الغوغائية للسير في طريق الدمج 
LENS IES SE‏ انكلم OPO‏ 
مارا لغرب اتير الحركات ارس مكسعيؤفنا بالطرق. والفسنالك 
الخوشاكية الرامفةوالبحاقيا مويل المركات الت اة و اة 
لتطوير الإسلام وتحويره ليتقارب مع القيم الغربية الرأسمالية والديمقراطية 
واا و ااا و ا اة ر الم فل ,ادن السا 
أو التشقيت الراى العاة الإسلامى: وفى ل :هذه الأوضاع وها أفرن يها من 
SANS A La a a‏ 
والسياسية؛ وأصبحت الأمة موجّهة بحسب التوجيهات الغربية» وهي تحسب 
أنها تجلب لنفسها الخيرء أى أنها ستتخلص مما هي فيه من أزمات ومحنء أو 
و ك سو ار لحاس فدهت ارا سک ود ال 
والهوان اتمقروكن .غلاا من فل الم هين ن الحا هه بات من 
الخورورة :دراش #ظاهرة الحراكات ال الر اه ويون الات اوس 
المعاصرة فيهاء لعل ذلك يساهم في بلورة مشروع إسلامي فعّال يسير 
بالاحة فى طووق النيهبة المنحيحة: يفي | عه اعد لقات القر ديف Sg‏ 
اعفار وهنا خرن كد اة قو و ارات جو ا ا ع 
وأهمها: 

حفن السؤكاف اللساقية الجعا عور ون رفنسشين فى اللمزاكات 
SSE AE AT SO AA‏ يعد عن امهنا 
وتصوراتها؟ 

2 کا کک مرق الى سد اد 
CO EELS AE‏ وما مدي i EEE‏ 
اتاكات اا ا و و 


3 - وهل لدى الحركات الإسلامية رؤية شرعية للإفادة من هذه 


التيارات الإسلامية والحراكات الشعبية 57 


الحركات الشعبية العربية في سياق مشاريعها النهضوية؟ أم أنها هي الخاسر 
الوحت فى هذة الفؤضئ الخوغائية المخطظ ليا من قبل دهافنة السياننات 
الاستغيادية الغوبية؟ 


والمؤمل :من 'الإجابة عق هده الشاوؤلات: أن. قصل الدراشة إلى العدي 
تن العفاركات التكدزة للتجناعات الانداكسة النخاصوة: امر امع وز امهنا 
الك السياسية#وتعيين 'أداكها'المقاطية الشسعوي الطاب التيضوي: الباعة 
على الحيوية» والاندفاع السديد والرشيد للتغير على أساس الإسلامء بديلاً 
عن القطاب التقليدى التي أعنست المسم: وفتل المعنو يات لد الاك واا 
وبلبل الأفكار حول الإسلام, وشوّش على الشعوب وتُخَّبِها الفكرية 
والمجتعة فا ا سات الحا ااا في لي ان 
الو اع الفمل الاساذكي وكافة الزافة و و 
راشب ااك ار كاه داترون فن فوا مر ع وم ارون 
ويكافحون ويناضلون بلا ثمرة ترقى للمستوى الذي يخدم شعاراتهم 
واا يل إن معظم حودمم عانم لخرية الممتكندية الها تيين: 
العاف من الما لين وخا الحا رة لقره العاف لر اة 
ومن لعفا وا اة ا و عن : الأسنف "شين وها مما كت 
الدواسة اف ا ي ا ورت ف الام ن ا 
ال ا ار كاف اه اا ا ف وا ا 
الفا ارون وال ا و ت اة مركت فر ااك و اعمان 
الحركات الإسلامية المعاصرة في ضوء تلك النتاثج. لعل ذلك» يكون محاولة 
لتقد س رهي مناي امم فى كان إقانة العمل الإسلامتي 
الكتقاضيق مق الجواعات الت الح الوا في ال علي اللو 
النيضوي الإسلامي الراشدي السديك: 

وهذا يستلزم الإفادة من الدراسات النقدية لأدبيات التيارات الإسلامية 
المتدا ميو الارسيها :الك فاا الك ك اقات و و 
على اسا الإا جن انان مه الان فى كفا ( ماك النفق)» 
ا ر و عسو الجكرى 1( الخود وي تفن 
NSE Sa OR AS‏ الجباتي كن كان 
(التكتل الحزبي)» و(مفاهيم حزب التحرير)» ومحمد السيد الوكيل في كتاب 
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(الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية)» وطارق البشري في كتاب (الملامح 
العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر)» ومحمد قطب في 
كتاب (واقعنا المعاصر)» ومنير شفيق في كتاب (نظريات في التغيير) 
والظواهري في كتاب (الحصاد المر)» وحسين بن محمد في كتاب (الطريق 
إلى جماعة المسلمين)» ونحى ذلك من الدراسات السابقة للتيارات الإسلامية 
وتاريخها الدعوي وتقييمهاء وبيان إيجابياتها وسلبياتها. 

والمنهج الذي سيتبع في الدراسة: هى المنهج الوصفي التحليلي 
لانسجامه مع موضوعها وملائمته لطبيعتها والغرض منها. 

وحدود الدراسة: الاقتصار على دراسة مسحية ثُلقي الضوء على 
الحراكات الشعبية العربية الراهنة» ودور التيارات الإسلامية المعاصرة فيها 
بشكل عام دونما الدخول في منهجية تلك التيارات» ودون تأطيرها في 
قوالبها الحركية أو الحزبية» مع مراعاة التكييف الشرعي الإسلامي لكل ذلك. 

وللوصول إلى ما تؤمله الدراسةء يقتضي توزيع مادتها العلمية إلى 
ثلاثة مطالب مصدّرة بمقدمة» ومنتهية بخاتمة على النحو التالي: 

المقدمة: وتتضمن الإطار النظري للدراسة» ومسؤغاتهاء وأهميتهاء 
والدراسات السابقة التي ستفيد منها الدراسة, والمنهجية التي ستسير عليهاء 
وحدود الدراسة والخطة التفصيلية لمادتها العلمية. 

المطلب الأول: وسيعالج فيه موضوع : " الحراكات الشعبية العربية 
الراهنة من منظور الإسلام". 

المطلب الثاني: ويحتوي على موضوع "التيارات الإسلامية المعاصرة 
والحراكات الشعبية الراهنة". 

الخاتمة: النتائج والتوصيات. 


آملين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الرأيء والله من 
وراء القصدء والحمد لله رب العالمين. 
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المطلب الأول 
الحراكات الشعبية العربية الراهنة من منظور إسلامى 


حم اكلا A Ea E A N‏ 
وزمجرتها في وجه المستبدين والطغاة الممسكين بمقاليد الأمور في حياتهاء 
وانتصاتتها: في تحفيق :مظالبها رازفا هلی استقران خراكها الشتعني 
حكن يلون ا و ا کو ا ت و ا 
في جميع الأقطار التي حدث فيها حراك شعبيء مع أن لكل مجتمع منها 
نمله اداه Va EEN a OS‏ 
ار لا کم ی السا وا انت 
الحياتيةء وما إلى ذلك من الأمور التي لها انعكاساتها على فاغلية الشعوب أو 
فو قاف كان لايد من أن ككون مذ الظاهوة مكان ‏ استماة الساسة 
والمتكريي EAE N RS Sa‏ 
ف ماق الصر عاف واا ا ا ا ا 
العربي والإسلاميء في إطار المتغيرات الدوليةء وانعكاساتها على واقع 
الأنظمة الإقليمية في الشرق الأوسط؛ قتشطت الجهود لدراسة :هذه الظاهرة, 
وتحليلها للتعرف على أسبايهاء ودوافعهاء ومن وراءهاء وما أغراضها. 


ولعنا كاك غات على فة اوا واوا لكي وق اة 
عليهاء آنها دراسات موجَّهة لأغراض سياسية نظريةء أو تضليليةء أو لأغراض 
اقاذقية ججاري سهوة:» [وزلرر N GO NE‏ 
الر اة ا واتار ا ا ا او ا 
لخدمة أساليب الأنظمة السياسية العربية» وأدواتها فى شل فاعلية الحراكات 
ال اة اا و ار ف الشواكات وإغاذة العهون ل ما كات 
عليه كن الکو وا ا واا هنا 0 فا راد وا 
موجّهة لخدمة الأغراض الاستعمارية» بالمحافظة على سير هذا الحراك 
الشعبي العربي: وفق الخطة الفرسومة 'له. ليظل حراكا مطلبيا دود ا 
قى ماله المطالية باتحرية والعوالة والديمقراطية والتقدم :والح مين 
الفا نالعال والاتخصادي :نكن ذلك من التطالب القى نيراد حقها فى 
الك ك ارات المت ارك غاد فشكل اة الغربية, 
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ما بين الخليج العربى ي إلى المحيط الأطلسيء وهيكلته هيكلة سياسية 
واقتصادية ومجتمعية» تخدم المصالح الأمريكية محلياً ودولياًء وتٌلحق شعوب 
هذه المنطقة» بركب الحضارة الغربية» لذا والحالة هذهء أصبح من الضروري 
تحليل ظاهرة الحراك الشعبي العربي الراهن» تحليلاً موضوعياً من منظور 
إسلامى» بقصد الإفادة من هذا الحراك فى توجيه الأمة الإسلامية توجيها 
يعيدها إلى مُويتها الإسلامية» ويخرجها من دائرة الأحابيل الاستعمارية 
ويحرٌرها من عبودية المستبدين» ويُسيّر هذا الحراك نحو استكناف الحياة 
الإسلامية في البلاد العربية» ويجعله حراكاً تغييرياً على أساس الإسلام: 
لإفلات الأمة من قبضة الاستعمار الغربي» وانعتاقها من ربقة الحضارة 
الغربية العلمانية المادية» وعودتها إلى الصبغة الإسلامية» معقد عرّها 
ومجدها. 


ومن هنا كان هذا المطلب لإلقاء الضوء على الحراكات الشعبية العربية 
الراهنة من منظور إسلاميء لعله يساهم في تحليل هذه الظاهرة» تحليلاً ينبّه 
الأول تلن REE LEN ES‏ 
روغ هذا الجذاك: وإنما تحليلاً فكرياً سياسياً يحفّز على انعتاق الأمة 
من نير الاستعمار الغربي ويوجّه الأمة إلى السير قدماً في طريق النهوض 
فل سات الإسلذة: بولذللة كان 'لؤاباءفية هذا الحراك 'فهما متحيها: زفق 
معطيات صحيحة» ونظر سليم للوصول إلى رأي سديد. وهذا مما يستدعي 
إكارة N E‏ ا وميماولة الاسابة علجيا: بموكدوكي «الاستعطار 
الأككار» والوصول إلى صدرات الراع فى هذه الجراعات: الشحيية العرينة 
الراهنة. وأهم تلك التساؤلات: 1 


ا تة واه ا لا ا فى تبط الط 
OTT‏ فى الفالي»؟ 


ان وو ال الشحتكه: والتنتسيق المتقن الحمافين الشعية 
العفينة على التستوي المطلبي» والحراكي ليلو القصدة وتحفيق اماف 


ثالفاً:.ومن "الذي يواكب “هذا الحراك الشهبى: وينتقل يه :من مرخلة إلى 
مويله كوي a A‏ مقف المطالت على : انفد الجخ لي 
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وكيف اكتسبت الجماهير الشعبية هذه القدرة الفائقة على التخطيط والتنسيق؟ 
وأين أعدّت لاكتساب هذه المهارة العالية فى تنظيم الحراكات الشعبية على 
هذا النحو المبرمج أدائياً ومطلبياً؟ 


رابعاً: وهل يمكن لحراك شعبي أن يسير على خطى هادفة» وفق برنامج 
واضح» ونظام متقن بدون حركات سياسية: وأحزاب منظمة؟ وهل يمكن 
لارا السياسية:والاهزاب المتبايدة .فكريا وسياسياً: أن جنع في قيادة 
حوب ا ورد واو يا فلي ودوة ل بن واف الل امات 
السياسية والاقتصادية ... دونما وجود برامج سياسية منسقة مع نظرية 
کو ما وبل م كاعرو الان اا وة با 
الحراك تحقيق أهداف متفق عليهاء بدون قيادة فكرية وسياسية مواكبة للوعي 
E‏ فى ركان جاه ان قل الوق E O ENR‏ 
تثيرها الدراسةء بقصد العصف الذهنيء واستدعاء الفهم الصحيح للحراكات 
اله الف لااتات العامة ال عافة والتعتليلات 
والمغالطات الفكرية والسياسيةء التي ترمي إلى تفريغ حالة الاحتقان الشعبيء 
وإفراغ حالة التململ الإسلامي في دوامة من الحراكات الشعبية المطلبية التي 
.اغرالمان وتطيل امد الاستعمان الغزبي في.البلاد العربية, 
والعالم الإسلاميء وفهماً بعيداً عن التنظير الفقهي المجردء والتنظير السياسي 
النظوي: أ تما ررغ حمق النخالة ‏ الثقادية الديكيوية .على أسايين نوؤية 
إسلامية مستنيرة» يترتب عليها وعي الأمة على واجباتها وحقوقهاء في 
ا و ا اف اا 
القدرك "السياسن كايا التكنين على امان اوا 

واتساقاً مع ما ذُكر آنفاً يستلزم في الإجابة على التساؤلات بشكل عام 
تكسما الع من النتكياظ افا بالسر اكات الفتحيزة «الحزبية» والق .من 
أبرزها : ا 

أولا: إنّ تنوع الفعاليات المشاركة في هذه الحراكات» والمشعلة لهاء 
وقدرتها على إنضاج الوعي الجماهيري» واستقطاب المفكرين والسياسيين» 
والسكسيدات القنادنة! السستفلة و اك هرات السائنية ا 
الجطاهيي الستخحبيةترقياذة: مه الود الان ان اها ویج اتا 
السياسية» وانتماءاتها الحزبيةء وقدراتها الفكرية والجسديةء نحو غاية مطلبية 
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واحدة في جميع الأقطار العربية التي اندلعت فيها الحراكات الشعبية الراهنة, 
لذا خا الت اقات انظام, وإطلاق' الحويات؟ وإعلال الدتقراطية: 
وتحفية: العوالة E‏ ا لكل حك ما ت 
a E EN AN OGRE aE‏ 
E E SEE a E E a‏ 
وإنما هي حراكات خُطّط لها مسبقاًء وجرى التدريب عليهاء والتهيئة لها منذ 
تسناد القرق' المتتصدم: في سياق' اليج 'الشوسة علي وساد اة 
الولايات المتحدة الأمريكية لطمس معالم الهوية الإسلامية لدى الشعوب 
العربية واوسلامية وجعل الجسم العربي والإسلامي مثخنا بجراحه» وق 
بهمومه»› Hb‏ من قدراته على التقدم والنهوضء وذلك يتطلب زيادة تفتيت 
العالم العربي والإسلامي. وبناء على ذلكء نفهم الحراكات الشعبية العربية 
الزافكة فى ها الان لتحنيق ا ااك الوه هاري الذى خططة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت العالم الإسلامي بعربه وعجمه وفق ما 
متتحسية N E AEA‏ ا السا 
والاقتصادي والأيديولوجي. 

ولا يصح أن تُفهم هذه الحراكات على أنها ذاتية ناشثة عن حالة 
الاحتقان الشعبي المتراكم والمزمن من. جراء. المعاناة الناشكة عن الإحباط 
الفكرى واا ا اوه ارو اا وا ت 
والدولية» وما افررته من إهدان كرام الشعوب وجترماخها من اأبشط الحقوق 
و كز اقيم هذا "الحواك الزاهن على اله حا من الو 
الجمافيريء من جراء الانشطة الحزبية في تعميق وتركين خمط ثقاقي. أو 
فكري توعوي على واجبات الشعوبء وحقوقها السياسية والاقتصادية, 
الاو ف ااال السمضهية "السليعة و تلفق :ذلك ن هذا اا 
المنافيرى الي قاع ار د و اكه اراد 
يعتى تذعن السلطة. والنطاة القاكم «لمظاليهم» وتحفيق نغاياتيم التغنيرية في 
القسرة الفقية: للدلطة: واتحيل بعلي إعادة التييكلة والممكيل» للأوخناء 
زالأخوال"الخوسة فا يعات والسعيانم الأمريكية ا ال طقني 
حجارات الشيراع الامنتسبارت واوو هو 9ه ال ا غي 
لفرت والا شرا و فما اا 
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كانياء إن العياد زاف 'الشبعدية للتكرك يأتحاه قاط الافطلية فى امنتافرت 
افا الدول الاسحسما ريه الدربيةخاضتة الوكناف المتمدة الأمويكة ضيه 
كان الحؤاك. الشعدى العربى الراهة يلقن الع والتابيد تمن الولذنات: المتمدة 
وأدواقها: الدؤلية + فكانة الأنطفة تمك من التصيدى الجزاكانة الشعبية”العزينة 
E a‏ ی ی اا او ا 
وأمكزة او ا ا واک ا و ن 
نز E AEG UES SE E Ea‏ 
مخططات استعمارية أمريكيةء ولا يمكن أن يكون الغضب الجماهيري المتفجر 
فى.شكل تحراكات «شعيية كاشكأ عن الاستيذاده أو عن رايد حذة الفقن» قثلك 
الطواهر مكهدرة في الممتجتيعات الحزيية والإنتلامية» وخاقليت 'الشتعوب 
الحريةة مع هاه الخال وا هرات ال ف هذا السراك؟ ومن 
اا ی و 
اعوج E E‏ 


مما لا شك فيه أنّ الأصابع الأمريكية وراء الحراكات الشعبية العربية 
الراهنة. ويتأكد هذا الفهم بما تكشف في العديد من المقابلات مع المجموعات 
والأشخاص الضالعين في التخطيط لهذه الحراكات» والناشطين فيه أنهم 
تلقوا تدريباً وتمويلاً من المعهد الجمهوري الدوليء والمعهد الديمقراطي 
الوطنيء والمنظمة الحقوقية المتمركزة في واشنطن "بيت الحرية" إلى جانب 
ما ذكر في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية» أنّ المسئولين الأمريكيين يرون 
أنّ الحملات الأمريكية لبناء الديمقراطية لعبت دورا في الثورات الشعبية من 
قبل الأمريكيين» وفق ما هى مبثوث على الفيسبوك والشبكة العنكبوتية, 
والقنوات الإعلامية والفضائيات. 


ثالثاً: غياب الأيديولوجيا المغايرة للرأسمالية العلمانية الغربية» والتركيز 
على الحرية بالمفهوم الرأسماليء والديمقراطية» والعدالة الاجتماعية» والتقدم 
وفق الماد اماما رركي عى ايعاد ال كي عوكر 
SLA SNR AE ONS SEG as‏ 
مؤنقترا ع او و ا الع الام و إلى مسكوى 
A EE a E E Sl‏ 
والاقتصادية والمجتمعية» ولا تتضمن برامج إصلاحية في بنية المجتمع 
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ومؤسساته» ولا تعدو كونها حراكات شعبية غوغائية باتجاه إعادة بناء دول 
اليسكعمرات: وإعانة ميكلة النظام الاي يما كلايع مع المضالة 
الاشتهجارية الزاكة ا ل المتهرة الأمركية کل عزان ا خضل 
في آوروبا الشرقية» في مرحلة ما بعد الاشتراكيةء إثر انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 


ولذلك نجد جميع الحراكات الشعبية العربية الراهنةء بلا قوى إصلاح 
حقيقية ومنظمة» وبلا مكونات فكرية بنائية» معبرة عن رؤية إصلاحية 
مجتمعية» وبلا مرجعية أيديولوجية يمكن إجراء مراجعات لمسارات الانجاز 
لهذا الحراك الشعبى على ضوثها. ومن هنا كانت جميع الحراكات حراكات 
مطلبية للخروج من حالة التكلس التي تعيشها الأوضاع العربية» في نظمها 
السياسية» وبنيتها المجتمعية» التى لم تعد ملائمة للاستعمار الجديد بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وتفردها الدولىء بعد انتهاء الاتحاد السوفياتيء 
وزوال الاشتراكيةء وإنهاء التاريخ بانتصار الرأسمالية وفلسفتها العلمانية 
المادية. 


وا ماك تم ارا ا أذ الكراكاك الخ الاه 
ليست حراكات ذاتية عفوية» وإنما هي فبركة أمريكية» مخطط لها منذ إعلان 
بوش عن ضرورة تولد نظام دولي جديدء تتولى فيه أمريكا التفرد في قيادة 
العالم. 

وبعد إخراج الاتحاد السوفياتي سابقاً من الحلبة الدولية» ونهاية الحرب 
الدازنة ككل اة ا فا ع اا دو اما هي ا 
الوق تيك وستنة الإذارة E EO E O‏ 
السداية SE SO EE E Eg‏ 
کو تو و قاو وان ا 
ا ی اکا ا ی ال رعا اة 
الشعبية لتفتيت المنظومة السوفياتية ولإحكام هيمنتها على الموقف الدوليء 
وعلى إخضاع الشعوب في مناطق النفوذ السوفياتي لإرادتهاء وتسييرها 
بحسب مأ اتتخضية الجكتالح ااك ولك يتحقق مركا ها هفك النه 
من احتواء البلاد السوفياتية وغيرها من الدول صاحبة النفوذ عالمياً. 
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كم بتار كاتفي كلؤيق تسن الننين"التخاة الذولنالقزيي و فرك ا 
على العالم: وشرعت في تركيز نفوذها العالمي: بالعفل على إغادة القوئ 
الجيوسياسية والإقليمية» في مناطق النفوذ الاستعماري القديم» في البلاد 
العردية: والإشلامية؛ قا عة فا الارهاب. توك E‏ العوحة 
والإسلاسية رة رما ى الأمن والاستقرار العالمي والدولي. وأعطت 
افا الك والفتسروهرة للقماع جروت اا فی اد تی من لاد 
العالم العربي والإسلامي» مستنفرة معها كل دول العالم لاتخاذ التدابير 
العسكرية والسياسية في محاربة الإرهاب المزعوم» معلنة أنّ من لم يقف 
ا ووي راتا فو ك الأدسات امن عضيو مان التسيعة: 30 
أمريكا جعلت الإسلام والتديّن به تهمة» وراحت تلزم الدول بمعالجة الإسلام» 
وكنكيته کو می ا ان ا الدين بالمبرورة 
اش رک فو الا ن ال اوو اا کا 
بالإسلام» وما هذه الهجمة الأمريكية على الإسلام» بمباركة قوى الكفر 
وأعوانهم» إلا بقصد القضاء على الإسلام» وصد المسلمين عنهء ليسهل عليهم 
م ق على ا ل 20 0 ا 
و KR‏ ا قو ا 0 
U Le ASANE EEE A am‏ 
تحمي الأمةء وجهاز المناعة الذي يعيد للأمة عافيتها. 


وفي هذا الخصوص يقول سيد قطب وغيره من المفكرين: 'إنّ 
الصخرة» حيث يربط الغربيين شعور موحد ومصلحة موحدة في تحطيمها 
وز" سقو O EA EN SEs SS‏ بقن لله 
وفية للروح الصليبية في مواجهتها مع الإسلام والمسلمين... فسلطاتها 


(3) سيد قطب؛ العدالة الاجتماعية في الإسلام» مكتبة وهبهء القاهرة: ص275 وانظر 
اال که افا عي افا اراي رجهت بحي اين الب ول 
ا و و واو انا که ي ای و دی 
فروخ, التبشير والاستعمار» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» ص36 وما 
بعدها. 
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الانتتسمارية تقحل غل عة المساسين لكسسن شوك المقاوسة الإأسلاسة 
للاستعمار الغربي... وكى يتأبد النهب الاقتصادي والمسح الحضاري اللذين 
فنا اليدفم الأول اا او ف الغو ناسرت ا سلاف اد فون 
سقوط الشيوعية... لا لشيء إلا لاستعصاء الإسلام على العلمنة» ومن ثم 
استعصائه على التبعية والذوبان في النموذج الحضاري الغربي» ورفضه 
الاستسلام للامبريالية الغربية..."7). وكذلك كان استهدافهم للبلاد العربية 
والإسلامية لإدزاك القوي الامستعمارية ياهمنة الشوق الأوسط الأسدرانيكة 
فى الهيمنة الدولية العالمية. 


وفي هذا الصدد يقول هالفورد ماكندر: 'إِنّ الذي يسيطر على أوروبا 
اللسزفرة: بسكو فكي اب اال رن هكل رة عر هه 
على العالم أجمع ... ". 

وبناء عليهء فقد عملت أمريكا على تفتيت دولة الاتحاد السوفياتي في 
نهاية القرن الفاكت: بكورات' شعبية غرقية وطائفية» واليوم تنسعئ لتفتيت 
العالم العربي والإسلامي بنفس الأسلوب. فجاءت الحراكات الشعبية العربية 
الراهنة لتحقيق الأهداف الأمريكية الاستعمارية في سياقات الاستعداء على 
الإسلام» وإخراجه من الساحة العربية والإسلامية. بشكل خفيء وإحلال 
العلمانية والديمقراطية والحرية والقيم المادية غوضاً عته: بقصد :إدماج العالم 
الخويي” والإساقس :كن ابر اة ار واد ال ارك ترك م 
على العالم» وحفظ المصالح الأمريكية الاستراتيجية في الشرق الأوسط. 


وقد جاءت هذه الحراكات الشعبية العربية, وفق خطة محكمة وأداء 


(4) محمد عمارة» هذا هو الإسلام -الإسلام والسياسة-, مكتبة الشروق الدولية. 
ص21-10» وانظر أيضا: مجلة شؤون دولية» عدد يناير سنة 1991» ملف عن 
الإسلام والمسيحيةء والإسلام والماركسية؛ ادوارد مورثيمر ارنست جيلنر» وانظر 
اا وی ا کا ل 0 ر 
0 عن ال کا واكلن انحن تمديفة الشوق الأويفط ل ا 
0م يول يوبار» مسباعد بايا القاتيكان. 

(5). اضلاح: الدين: حافظ متراغ القوى العطمى يؤل القرق الإفريفي: لل الكت 
الثقافيةء رقم 249, كانون الثاني (يناير), 1982, المجلس الوطني للثقافة والفنون 
الوا لكر ا ع 
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مذزوس: وإشراف خب اشوا ناحا على اي حبرا ووسافدة فى 
السياسات الاستعمارية والاستخبارية والدولية» والاستراتيجية» المعنية بخدمة 
الأغراض الاستعمارية الأمريكية المختيئكة تحت عناوين براقة كالديمقراطية, 
والحرية» والعدالة» ومكافحة الفسادء ومساءلة الفاسدين».. ونحو ذلك من 
المطالب الغوغائية» التى غاب عنها الإسلام» بل ظهر فيها العمل المقصود 
الديمقراظئ» مسكظلينق ف “ذلك نعكن الثياراف الإستلامية«ويعض: الزمورة 
الإسلاميةء آملين من وراء هذه الحراكات» إعادة هيكلة وتشكيل المنطقة 
العربية وغيرها من بلاد المسلمينء والعمل على تفتيتها على أسس عرقية 
وطائفية. تفتيتاً يجعلها مشغولة ينفسهاء غير قادرة على المعافاة من 
أمراضهاء ولا تلافي انحطاطهاء وفق رؤية بريجنسكي مستشار الأمن القومي 
في عهد الرئيس جيمي كارتر لتصحيح حدود "سايكس بيكو" وإخراج 
برنارد لويس بتكليف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ومباركة 
ارين ا لامر كي كذلل: والأجها عامقة :1983م و ادوع :هذا المسوو ع فى 
ملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية لسنوات مقيلة. وتسعى جاهدة 
الغربية العلمانيةء وإدماجها فى السياسات الاستعمارية الأمريكية. لذا والحالة 
هذه» فإِنّ على الأمة أن تحذر مكر الكافرين وكيدهمء وأن تُفوّت الفرصة على 
الأوضاع الاستعمارية باستئناف الحياة الإسلامية في خلافة إسلامية راشدة 
على منهاج النبوة تحقيقاً لوعد الله سبحانه: E‏ 

م ايده 


عر سے دود م فاه م َِ ع 


2 (>7 


ص Es‏ وتَسَقواً رڪم دهم سيا إن 
يما يعَمَلوبت بيط [آل عمران: 120]» وقوله سبحانه: وقد سَبَقَتَ متا لباو 
ا ق الو و ا الْعبوت# [الصافات: 173-171]» وهذا مما 
يلزم له إعداد العدة والاستعداد المكافئ لمكر الكافرين وكيدهم للإسلام 
SNS Crk‏ ا ب > A‏ ر 
والمسلمين امتثالا لعو سبحانه: واي دوا لهم ما استطعثم من قوق وون 


7 مہ و و a‏ 2 
باط الخيلٍ رهت بد 08 الله وَعَدَوَكمَ وءاحرينَ من دونه ل تعلمونهم 


لمهم [الأنفال: 60]. 
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المطلب الثاني 
التيارات الإسلامية المعاصرة والحراكات الشعبية العربية الراهنة 


ا ا هن اتاك علي :أن الشراكات السهيرة العو الزاهةة لخفة 
فزاهرة العدردف ف «المكاقل الاسدستارية: الفوندة ١‏ المع ضيه و 0 تفلف ا 
عما حدث في المنطقة العربية والإسلامية من اضطرابات سياسية وانقلابات 
فف فى سف الفون العافت ي اور ا و ت هنا 
دك فى ع ی ا ف د ا اريك 
م N A‏ ك اا 
الأمريكيةء والسير في حلّ تلك القضية المستعصية وفق الرؤية الاستعمارية 
الأمريكيةء وإخراج النقوذ البريطاني منهاء وربط كل من الفلسطينيين واليهود 
بعجلة السياسة الاستعمارية الأمريكية, وكذلك يجب التأكيد على أنّْ هذه 
الحراكات الشعبية العربية الراهنةء إنما هي أسلوب من الأساليب الاستعمارية 
التي تفتقت تفتقت عنها أفكار دهاقنة السياسيين والخبراء الاستراتيجيين في تمكين 
السياشات الأمريكية عن تحفيق أقذاقها فى الييمئة الدولية: الةو الك 
في النظام الدوليء وتطويره بما يخدم المصالح السياسية والاقتصادية 
والمشكوية: والحضارية E‏ بخاضة واللمخيارة الكر ين "الملسافة الفادية 
بشكل عام» حيث إنّ تلك الحراكات يراد بها ربط البلاد العربية» ربطاً محكماً 
تبكلة اللمصنارة الدويية" العلجانة المادية تنكل ر ا الاق وكين لاقت 
التي وراء هذا الحراك» والمشرفة على سيره» والمظلة الدولية للمحافظة على 
استمرار وجوده»› وحمايته من التراجع»› وتعودة حت e‏ في لحفية 
الأقطار العربية التي تريد أمريكا لاد كنا مراص E‏ 
اللفاتةالتعريي والاستلاسي فى النوعواات :الاستكيارية 'الأمزيكية 
والاستراخيجيات. القكرية والحعضازية :والسياسة الكي :تتبتاها الإدازات 
SN LSA HENNE EAA OE‏ 
والمصالح الأمريكية» للمحافظة على موقعها الدوليء وإطالة أمد تفرّدها في 
الموقق التو 
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واه علي ذلك كلق نعي علي ERN CE EU‏ اكز كنا 
بوا عن ا ف هذا اسراف اا قلا ماه ى اطرو اه القن 
AN RE BANE E O AEE‏ 
الماديةء وإلغاء هويتها الإسلاميةء والسير في تفتيت العالم العربي 
والإسلامي» بحسب تصورات بريجنسكي وغيره من مستشاري الأمن القومي 
الامرك مرم الاي الاوك ا ر و اا و 
المخايزات" المركؤية الامويكية: والكيراء الأمريكات"فن العاف اتات 
وق مشووع رار لويس اة اون العو ر عرفا فن ا ااك 
الوا كيف وق عله الك نن مركي اهام في عا ا 
وتم اعتماده في السياسات المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية. 

يفنو ف ف اكات الشعهة اة الزراهنة قط من" الفنيذا ريو قات 
التي أعدتها المزاكن الاستراتيجية السياسية والاستخباراتية الأمريكية لأيجاد 
SAU E E‏ لوطه هل KE Ol ES‏ نيا الشر في 
لذا والحالة هذه» يتطلب من التيارات الإسلامية جميعها وضع خطة عمل 
ولهدة لإحداث تغييق خذرى في هسار الخراكات الشعينة العريية الزامتة, 
وذلك يستلزم إعداد فكر إسلامي سياسي مجتمعي بنّاءء يرتكز على منطلقات 
إسلامية اساسية: في بناء :ضفوة من المفكرين المسلمين القناديين» القادرين 
على التصدي لقيادة الجماهير إسلامياء وإخراجها من دائرة المكائد 
الاسشعماوكة::ووكشقا على طريق: الديطيةة الفنصيهة: إن إن عظل كلك 
الكيا راك ادرو ا رمه مقي ا ع 
وطرائق فاشلة؛ فذلك نذير شوم عليهاء ومصدر بلاء على الإسلام 
والمسلمينء لأنها بذلك تُخْلِي الساحة لنشطاء منظمات المجتمع المدني؛ 
وللقيادات الشعبية العلمانية» وتعزل نفسها في قواقعها الحزبية» وتُستغل في 
مواقف مشينةء كأن تجعل أداة للعبث في الإسلام» من خلال العمل على 
تطوير الإسلام بحسب ما يلائم الواقع ويسترضي الكافرين وأعوانهم 
وزكارف مق لهاتسيو زى الام من فا وق في عمس 
امان الع ر و ر که ا ل ی کات 
أ اة افر بحو ده شارا اتاكات اة 
ار اة ل او وا E‏ 
الحوية مكدينة على اللاي وا التو ارا دولة علمانية مدنية: 
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وأذاعت باحترام إرادة الشعب» وأعلنت عن تشكيل حزب مدني لا علاقة له 
لدل وعدا من الفا ركاه الف ال انت هذا لكر اه 
E‏ ا الوت 
والإسلامي» سواء عن فال ا ل عن فقا وة وما جل هن 
الضياراف'النعياسيةالتقييرية: هن مقاولات استعلذل ظاهرة الدراكات ل هة 
العربية الراهنةء للقيام بحراك غير متجانس مع الحراكات المطلبية التي تطالب 
بالسرية .والرجنفر اظية؛ الا ات اع و كا ا وار 
الاين واا 59 ا کر ا ی ای اتا 
أصحابه بالخيانةء والتشويش على الثورات الشعبية الراهنةء والعمل على 
اا کا وکا ر و ا و که 
االحركات السلفية» والشلفية البجنادية؛ عق رافق مكناهفية :انا السلفية 
التقليدية» فزعمت أنّ هذا الحراك الشعبي محرّم والسلفية الجهادية خرجت 
في حراك تنظيمي استعزازي وتحدٌ وشغب وفوضى استعراضية للتنظيم 
وأتباعه. حيث استغلت تلك الأعمال من قبل الأنظمة» لمنع الحراكات الشعبية» 
واستّغل من قِيَل الأجهزة والدوائر الغربية في اتهام المسلمين بالتخلف 
AES EE‏ التجبراعاف الفكوانية الخو طاكية اتوتوحناء ذويكة 
ال ا ا واو وال ي و ان ا 
والقَتَ في عضد المسلمينء والدفع باتجاه تطوير الإسلام وتحويره ليتواءم 
مع المفاهيم العلمانية وقيمها المادية: 


لذ ا اخ كلاه را ال لاهو وة ا وا 
EE a‏ و اكا شن الام وان 
ا را او ف رة و لا رات اا راه 
اعا قا ف علو ع الال وان اهلف ف نالك 
التيارات على تحريك الشعوب وقيادتها لإحداث تغيير حقيقي في المجتمعات 
اعرد على اساس الاه و وخا ف کن ا کے غ 
ا ال لا سنا وان افتاه الشهويب العرينية ونه ان 
 GOE C)‏ وسيم لكين IS‏ 
ESS E O AEA OR a E e,‏ 
وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على خيرية هذه الأمة» وأنها أمة حية, 
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الخلل في فكرها وأدائهاء والفساد في مواقفها التي ترقى إلى مستوى التأثير 
في اهرت و د مالكير 
واليأس» وطوعتها لإرادة المستبدينء أو بدّدت طاقاتها فى أعمال عبثية لا 
طائل تحتها. 

واشنانا a‏ مله افر الشر عات للدي الخزيية الرامكة "من 
عزيمتها وإصرارها على بلوغ غايتهاء إن وجدت من يقودهاء وإن توفرت 
لديها فنا فيا ردن غا د وزان سعن المخاصوق. ين التيازات 
E AG E E N‏ 
متظلو م نكري كيكس يه زالبة إخرزانية عملي الأكل ا ا ا 
فنى.كلزيق التهيضة الحيحة على اساس الإمعلام مراعين في كل منظلقاتهم 
النكرية: و اال الغ كرو من اراد الت التقليرنة؛ الى 
الإسلام للحياة ويستعدي المسلمين على بعضهم, ويمكن للكفار والمستبدين 


وكذلك لا بِدّ من مجانبة الظلّمة» وأن يكونوا على مستوى رفيع من 
رجل الدولة» والوعي على أحوال المجتمعات وأوضاع الدولء» وما يؤثر عليهاء 
وعوامل صلاحها وفسادهاء وكذلك لا بذ من الوعى على السنن الإلهية فى 
أحوال المجتمعات» وأوضاع الدول في قوتها وضعفهاء وتمكينهاء وزوالهاء من 
الإسلاميةء وأخذها موقعها القيادي التوعوي للجماهير العربية» على الفكر 
وتعود إلى هويتها الإسلامية» وتبني كيانها السياسي والمجتمعي على أساس 
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سبحانه: اوقد مَکروا مرف و وَعندَ آلو مره ون کات مڪرفم روا 


> و لھ 22 ار £> ل 0 َو مر م عو وى ل 
منه يه ال فلا س ) يلف وعدهء ر 3 ِن | بز ذو انق ار 
[إبراهيم: 47-46]. 


وقي هذا السياق قال أئون الخفي؟ "جات الهتحوة الإسلامنة على 
قو هن الله كر بها اا جن حا الا عو ا إلى اة 
على الطريق ... والقيام بدور جديد في حياتها تنقذ به نفسها مما وقعت فيه 
ENE SS o Ii‏ “بن SENT ENE‏ 
متى تحركت كان التحريرء ومتى اندفعت یکن الإنقان» ومتى زمجرت خر لها 
الخبابرة سشاجدين: فالمضالة كلها آن 'تتحرك كم تند فو 1, 


أما وأنّ الأمة اليوم قد اندفعت وبدأت تحس بمرارة واقعهاء وتجرأت 

على الطواغيت المستبدين» وكسرت حاجز الخوفء وأخذت تجهر بالمطالبة 
بحقوقها المسلوبة والمهضومة:؛ وراحت تُفعّل إرادتها وسلطانها المغتصب» 
فعلى التيارات الإسلامية والمخلصين من أتباعها والقائمين عليها أن يهتبلوا 
هذه الحالة وأن يوجهوها في خدمة الإسلام وإعادة هيمنته على الحياة 
تَحَكُمِهِ في طراز عيش المسلمينء وأنماط سلوكهم» وذلك يقتضي من 
القائمين على التيارات الإسلامية» على اختلاف أطيافهاء أن يتصدوا لقيادة 
الحراكات الشعبية العربية الراهنة فكرياً وسياسياً وفق برنامج فكري سياسي 
إسلامي مستنيرء بدلاً من هرولتها للخوض مع الخائضينء ومحاولة استغلال 
الحراك لإثبات الوجود» مستلهمين فكرهم السياسي من حيوية الأمة» وقدرتها 
ف التي هان امد ين وإمنوارها علي التخلادن ع وخا ها 


)6( أنور الجندي» المعاصرة في إطار الأصالةء دار الصحوة. القاهرةء ص 4/- -80, 
وأنظر أيضاء عبد الستار فتح الله معركة الوجود 0 القرآن والتلمود. دار 
واقعنا المعاصرء ا المدينة للصحافة والنشر› السعودية, i‏ -12ء وأنظر 
ايك زقية إلملامية لأخرال الخال المسخاصيرة مكقية الستنة. العاموة: ص0 21: 
وانظر في هذا المعنى» سيد قطبء في التاريخ فكرة ومنهاجء دار الشروق, 
القاهرة» ص11-9. 

(7) تقي الدين النبهاني» نظرات سياسية لحزب التحريرء منشورات حزب التحريرء 
سنة 2م ص 86-85. 
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بسلطاتها المسلوب» وتفعيل إرادتها المكبوتة. وتفجر طاقاتها في تحقيق 
افا ال ةا هح افر الاك الفح الخري لواف 
ا ا و ود لَه ا ا 


ريا صَللِحَتِ ار لأس كنا اسشسست ای من قل ولک 


A> 2‏ 2 > ص 


م دم ارف اتی ات تن عد حَوفِهم اما يعبدونني لا شركوت فى 


سا [الذور: 5 وقوله سبحانه: ولد کا ق الربور ِن 00 06 َس 
اض نها عکادی حون [الأنبياء: 105]. وقوله ييي "بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض"» وقوله أيضاً: "ليبلغنٌ 
او ا واا و ك ا و ع و وين الا تكله الله 
هنا الذي بر عور أن بذل ذليل»عراً يعن به الإسلام: -وذلا ذل :الله به 
الكفر "» وقوه كلا أيضاً: "... وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها الله بسنة 


بعامةء وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوی انفسهم يستبيح بيضتهم ولو 
بوش" ® وقوله 5-8 اندر 5 دولك عا 2 أ كك . 


> 2 ا 0 ا کی ر 
إن 8f‏ ََعْكَمْ 5 18 َس أن صم يبعض دو وَإِنَّ گیا من الناس لفسقون#ه 
[الماكدة: 2]49 ]> وقوله سبحانه: ون ڪادوا لبفتنوتك عن ألَزِى أو 


و چ 51 اج سر م و مس اع 
فر کیا عم ول لاتوک کیا وکوک أن کبک لق كمك ر 


Re N ES 
.]75-73 [الإسراء:‎ 


٣ 
kN 


56 سه . 02 


امن ن ر إن هى, ملكت مل ا داف على الها 


(8) الحاكم اوري 0 على الصحيحين» دار الكتاب العربي» بيروت» ج4 
ص130» وانظر أيضا: الي اع 15 الكتاب ال بيروت» ط3 
سنة1982م» ج6› ص88»› وانظر صحيح مسلم بشرح النووي» دار الفكرء 
بيروت» مجلد9, ج218 ص 14-13. 
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ییا ريصم مدي لما ينكل كنا سطع ود ر عي 7 
9]. وقوله 520 #وإت وو فل وا يووا امتلكر» 


[محمد: 38]» وبهذا القدر كفاية. 


النحو الآتى 


(1) النتائج: 

23 القن کف اون ا السراكات اشغ العريكة الرافكة ليمنت 
ذاتية عفوية ناشئة عن المعاناة والإحباطات التي تعيشها تلك الشعوب في 
ظل الأوشاع: السياسية والامتصادية المفروهنة علي مكلياً: من قبل 
المستبدين» لي يفعل الأوضاع الاستعمارية التى طال أمدها واستحكم 


ع 


أمرها. 


a ASS‏ الجر اعات: الشعينةالهرينة ارامت دان 
ااذه قا SON ONE aE CSD O‏ 
مجدها يوماً ما إن هي أحسنت التماسها لمنهج الله تعالى» على أيدي قيادات 
عبن افيه عل e‏ انحو املح لله سمانه متشكر: اجقرينات 
ان هة ال الم اه ا ع ت القيوة: القن كل 
مش اشكر عة الإسلام للكياة: 

3ت العاكيد فلن ل تكناهى العا انه ااك ع المواكاتة 
الشعبية العربية الراهنة والسير في ركابهاء أو محاكاتها في مطالبهاء يجعل 
من ثلك التيارات الإسلامية آداة بيد المستيدين لاحتواء الحراكات الشعبية 
E SN a‏ الحافين: ويحرك بين الامة والككيين على سان 
الإأصلاء ويتحقق أهداق) المستععسرين فى إدماج الإسلام والمسامين في 
الحا ا و ا اه الا 


(2) التوصيات : 


1- توضين'الذراسة الككازاك “الأببلاهية يضدوورة قزحةه القياذات 
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الشتغزية فى التعراعات"الشحضة"الكرئ:نة الاه ت تهات الككيين 
الحقيقي» وعوامل التمكين» وفق المنظور العقدي الإسلامي حتى يكون هذا 
الحراك طريقاً لتمكين الإسلام في الأرض كما كان في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة: بدلا من اللحاق به؛ والتماهى مع الطروحات الفكرية والسياسية 
الغوغائية الضبابية الضلالية في كثير منها. 

و الاين هر السواوكة سين الخرزايت والمافيزات لق الكاسين على 
الا كاف الف او الرافتة؛ ند تين كيه السواكات يافزات 
واستقامة» نحو التغيير النهضوي الباعث على العزة والمجد فى ظل خلافة 
افا ا 

3 - توصي الدراسة التيارات الإسلامية أن يقوموا بواجبهم في إرجاع 
الآمة إلى متهم الله تال وشريعة:.وآن يستفيدوا من الطاقات الآبمائية في 
شباب الأمة» وأن يستثمروا حماسة شبابها بما يعود بالخير على الإسلام 


والمسلمين. 
وبهذا استكمل البحثء سائلين الله من فضله أن يكون من العلم النافع 
الذي ينفعني الله به وينفع به غيريء» ويغفر لي ما جاء فيه من خطأ 


ويتجاوز عما حصل فيه من زللء آمين» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
د. إحسان سمارة 






يلف 
الجماعات اللإسلاءية 


الاخوان المسلمون من التأسيس إلى الاغتيال 





هة العام :1928 البدايات الأولى لولانة تنطيم الأكواة المطلمية» نعية 
كان للشيخ حسن البنًا الدور الأساسي في إطلاق التنظيم وقيادته» من خلال 
فاط الا في كا حفن فة الإا خت خرن فلع اتلد 
ا هات ل و ا کان حون الاي و ا 
عق ززادها ل#متلقة اساسية الى هانب العمل في السسامد فى مرا 
اطا الارن و م لفل ى إلا اكه كفي هه مضادر القزة 
في مجتمعه المحلي (العلماء - مشايخ الطرق الصوفية - عمداء العائلات 
الكبيرة - الأسماء ذات المركز القيادي - النوادي والجمعيات ذات النشاط 
الديني والاجتماعي). وهذا الاتجاه عند المؤسس طور وعيه بالدور المهم 
للمدينة كنقطة محورية في نجاح الدغوة: على أنّ انشغاله في الإسماعيلية لم 
ت لهام بالقاهرة: خرش على التواضل' الاقم مع الاعات الإنتلامية 
فيهاء ومع الأصدقاء الذين تعاهد معهم على خدمة الإسلام. في خضم هذه 
التطورات» وتحديداً ازدياد العداء للاحتلال البريطاني حضر عام 1928 ستة 
اشخان مالاع قفن" السسكراك التروطافة لز يكهدوكات هذا اللقاء 
كان NEALE EE‏ تست ها :إندراك (السمل 
الوضدول إلى عه ادع وجكري سحي لور فامتديم » بواخراح اللمجتيكمع 
الإسلامي من دائرة الذل والقيود والتبعية» وبما يشبه المبايعة سلم هؤلاء 
البنّا قيادة العمل للمهمة الصعبة التي تعاهدوا القيام بها . 
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من الإسماعيلية إلى القاهرة 


ويمكق اعكتان المرحلة الممكدة نين الحناسن 19321928 السحلة 
التأسيسية الأولى لجماعة الإخوان المسلمين» وشهدت مدينة الإسماعيلية جل 
فصول هذه المرحلة» حيث حرص البنًا على توسيع دائرة الأعضاء داخل 
المدينة والمناطق المحيطة بها عن طريق الاتصال المباشرء والقيام بجولات 
فى الريف أيام الإجازات الأسبوعية والعطلات» وإلقاء المواعظ فى المساجد 
اال ورا اکا ا و اغ م ا 
المتازل القديمة :فى الأسماعيلية مقراً لياء كما ساعدت: التبوعات والقروض 
اف كسان المحطقة ع قو ها ك ك أحسيكة إلية معن ذلك 
مدرسة للبنين ونادٍ ومدرسة للبنات» وبدأت الأطر التنظيمية للجماعة تتبلور 
حيث شهدت هذه المرحلة تأسيس العديد من الشعّبء ومع إنشاء كل مقرّ 
للجماعة كانوا يحرصون على إنشاء بعض المشروعات (مسجدء مدرسة: ناديء 
مصنع محلي صغير)”. 


CR E E N OAT ONE 
NS aN SLR BS E EEG 
والاتهامات وصلت حدود اعتقال البنّا والتحقيق معه بأمر من رئيس الوزراء‎ 
آنذاك صدقي باشاء إلا أنه بُرّئ من جميع التهم. بعد إطلاق سراحه» وفي‎ 
ك عا 1932 .طلي الا قله إلى القاهزة. «ومكاك الك هة المضنان*‎ 
الإسلامية التى يرأسها شقيقه الأصغر عبد الرحمنء وتم دمج هذه الجماعة‎ 
بجماعة الإخوان لتكوين أول شعبة للإخوان المسلمين في القاهرةء وشكّلت‎ 
هذه الشيسة :النواة الأسايسة لقادة الجماعةة.‎ 


الانظالاق من القاهزةتاسويا علي سكيون حمق رة اة 
هيا للجماعة نقطة بدء فعّالة. مما سرّع في إعلان شعبة الإسماعيلية نقل مقرٌ 
القيادة إلى القاهرة» والاستمرار في تقديم المعونة لنشاط الجماعة هناك. 


(2) فتحي العسالء حسن البنا كما عرفته» القاهرة 1953ء بدون دار نشرء ص54. 
(3) عبد الباسط البناء تاج الإسلام» القاهرةء دار الرسالةء 1952 ص36-34. 


(4) المرجع نفسه» ص36. 
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ESS a LS SANA ES 
الأساسية والتي امتدت من العام 1932 إلى العام 1939. وبعد البداية‎ 
الاه ا عقتلت من تذايات العدوف مق الجناعات الم الأخري‎ 
القافرة وات موكلة الكدن السريم "للحا عه اميق قن‎ ES 
فثره قضيرة واحدة ,من اهم النوى السراسية لاغ فى مر ية هة‎ 
في صفوفها نوعيات مختلفة من شراك ئح المجتمع المصري» ودخلت بقوة‎ 
ENE RN E قابس توي سيا ججوة‎ 
رد ا ال الكهياء الكتعنية إلى‎ 
ر اه ار و ا واا ي اا وو‎ 
اتتام كنا شولك وجوة ن 06 ن ال ر تارا والموطنين ذوئ‎ 
ا اع و ف ا م جد اا و الجماعة‎ 
وقاعفها:الشهبية, كا حرص الا على تفغيل:المؤتمزاك العامة الدي كانت‎ 
تقام بصورة دورية لمناقشة أعمال الجماعة ووضع الخطط اللازمة له أو‎ 

ال ا ان عله ا 


مؤتمرات الجماعة 


وقد انعقد المؤتمر الأول للجماعة في العام 21933 وركّز في مداولاته 
على مواجهة البعثات التبشيرية المسيحيةء وأرسلت الجماعة بعد هذا المؤتمر 
رسالة إلى الملك فؤاد تطالب بإخضاع نشاطات البعثات التبشيرية الأجنبية 
A E‏ 


أما المؤتمر الثاني الذي انعقد في العام نفسه» فقد بحث مسائل الإعلان 
واللناة” ای شوكة و ا ا 
اكان :الا 4 وخا كا اله تر اة إا اوش عة 


(5) حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية» مصرء دار سيناء 1974» ص171-170. 

(6) في البداية صدرت مجلة الإخوان المسلمون الأسبوعيةء ثم ظهرت بعد ذلك مجلة 
النذير» كما قامت المطبعة بنشر (الرسائل) التي هي أهم النصوص التوجيهية 
للأعضاء وتورد هذه الرسائل نسخا من رشائل: التجماعة: اتضالنها: بالتمكؤمات 
المصرية المختلفة أى موجزاً لتلك الرسائل حول وضع المجتمع المصري = 
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وتتالت المؤتمرات التي ناقشت وضع الحركة التنظيمي ورؤيتها. وأبرز هذه 
المؤتمرات» كان المؤتمر الخامس الذي انعقد في أيار (مايى) عام 21939 
وترافق عقده مع الذكرى العاشرة لتأسيس الجماعة: وفيه تم التركيز على 
مجموعة الأفكار التي شكّلت أيديولوجيا الجماعة وجوهر فكرتهاء وكانت إلى 
حدٌّ بعيد بمثابة تعريف إسلام الإخوان حيث تمّ التأكيد على: 
- الإسلام كنظام شامل متكامل في ذاته» وهو السبيل النهائي للحياة 
يكافة بمتاكدها. 
- أن الإسلام قائم على مصدريه الأساسيينء ما جاء به الوحي في 
القرآن وحكمة الرسول في الحديث. 00 
- أنّ الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان7). 
وفي هذا المؤتمرء حدّد البنًا للأعضاء إطار الجماعة التي ينتمون إليهاء 
فأكد أنْ فكرة الإخوان المسلمين تنطوي على جميع نواحي الإصلاحء وأنّ 
الجماعة هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية ومنظمة سياسية 
وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية, 
كما ركز على أهمية تجنّب الخلافات المذهبية التي كانت قائمة في حينه 
والتركيز على الاهتمام بالتنظيم وبرامج العمل والسعي لنمو حجم أعضاء 
الجماعةء بالإضافة إلى توضيح رؤية الجماعة للسلطة والحكومة والدستور 
والقانون والقضايا الوطنية والعربية7). وقد اعتبر البنّا الفترة الممتدة من 
العام 1928 وحتى انتهاء أعمال المؤتمر الخامس عام 1939 مرحلة إعداد 
ضرورية قبل الانطلاق في مرحلة التنفيذ بالرغم من بروز طروحات يشوبها 
القلق والتسرّعء: وهذا واضح في كلمته الختامية التي حرص فيها على أن 
تكون بمثابة شروط تلك المرحلة فقال: "في الوقت الذي يكون فيه منكم 
معشن الإنخوانالمسلميق كلاث'مكة كقيبة قد حيزت کل منها نفسها رؤحياً 


= والطريق إلى الإصلاح» وبعضها كُتبت للأعضاء حول فكرة أى حول المهام أو 
المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. 

(7) انظر: حسن البناء الرسائل» ومن بينها رسالة دعوتناء ص11ء وانظر مقررات 
المؤتمر الخامس للجماعة ص20. 

(8) المؤتمر الخامس» ص14. 

(9) المرجع السابق» ص64-33. 
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بالإيمان والعقيدة وفكرياً بالعلم والثقافةء وجسمياً بالتدريب والرياضة. في 
هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجاج البحر وأقتحم بكم عنان السماء 
وأغزى بكم كل عنيد جبار فإني فاعل إن شاء الله" 29"). 


إنّ تطوّر عمل الجماعة واتساع دورها لم يحدّ من حرص البنا على 
القيام بأدوان متغددة وتحديداً المركيظة بالتواضل مع الناسء هذا التحراك 
السياسي جعل الحركة تكتسب قوة داخلية وخارجية أُمّلها للبدء بالقيام بما 
القسام)» إذ اعتبرت الجماعة أن ما يجري في فلسطين نافذة مهمة لبدء العمل 
والقيام بمظاهراتء وإلقاء المحاضرات دفاعاً عن قضية فلسطين. وعن هذا 
يقول البنا: "إنّ هذه الفترة شكّلت بداية مشاركتنا في النضال السياسي 
الراكلى والكاريجئ: وابوذت' امتماننا بالققبايا الإستلامية فى العالم الغربى 
وشمال إفريقيا وجنوب آسيا"7!"). 


الإخوان والملك 


ا و کی ی 19397 البرتكات ااا 
الوص ر ا ا 
المتنامي لحزب الوفد. ومما ساعد على تعزيز دور الجماعة إلى جانب الملك 
تفرة علي ماه الذي تار ع إلى الكذاضن قوصة 'احذاك فلسيطين: .والعفل: على 
أن يمسك الملك بالصراع التقليدي بين الملك والوفد بأن يركز على النغمة 


(0 ,ال فر لكاو 2ة 

رال كرات البعوة والداعدة اشترعم ساف اكز 1402 ا ی ا ا 
اناه ور اغ الأخوان المسلمين كراققط جع اعا الك الان اروق 
العرش الذي توج في عام 1937 بعد انتهاء فترة الوصاية على الحرش»ء وكان 
N E A‏ و روفي الشية 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر» هذا الاتجاه الديني دفع الجماعة إلى القيام 
ل ا ن عا و ات هه اق لا اد ل رك وق عك 
كتاب الله وسنة رسوله)» كما حرصوا على أن تقوم جوالة الجماعة بدور هام في 
حفظ أمن وتنظيم الاحتفال. 
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مقرو الأنيالة عو كد كه SN E RSE SS E‏ 
الأبواب على مصراعيها آمام علاقة قوية بين علي ماهر والإخوان ما يجعلنا 
تقول إن الحضور السيابني والميداني للإخوان ارقيظ إلى جد بغيد بالضراع 
يكن الوافة N A E a N‏ 
اا ر 
ار لتس وف ماهر الكو جن اللا ال 
صفوف الإخوان وخارجهم, ول الاسر دوب الاتشفاق رفسل امد 
السكري (أحد القادة المؤسسين وصديق البنًا منذ الطفولة)» كما اضطر البنًا 
ا ا ات علي ماهو كنا اكاوت: اليمافات 
N EEN Sa RE E SE EA‏ 
يجب أن. تحكم تحالقات الجماغة ونشاطها السياسي, هذا بالإضافة إلى أن 
ABE BS SENS ULAR‏ 
(الجوّالة والكتائب) وبين ضرورة تطبيق الحديث النبوي القائل: "من رأى 
کد مرا فليفيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


اش الإيمان ' ٠‏ الأمر الذي عارضه البنًا مؤثراً العمل بالآية القرآنية: وان 
ل سبي رك ية وة اة رل اه ا ی 


أعلم يمن مَل عن سيه وهو ألم الْمَهِمَرِنَ» [النحل: 125]. 


ا ا الإخوان إلى الاتفصتان 
غلا ا ال ن عام 1937 إلن رفن :41938و هذا مشين بوضبوة إلى 
الخلاف المبكر في صفوف الإخوان حول فكرة الإصلاح بالقوة» ما دفع البنًا 
تي الو اا ع 1938 ا که از د ا ا ي 
سيما ون الاكشفافاف: والاحتجاحات له تتوقف على القافدة بها :ما دفم 
و ن اة ان ا فجرية ا رة 
فاشلة كون أيرز الانشقاقات والاحتجاجات حدثت في صفوف أعضائها2". 


(12) انظر: ريتشارد ميتشلء الإخوان المسلمون» بيروت» دار القلم, 1978 ص104-103. 
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تأبيد الألمان 

ولم يكن للاحتجاجات والانشقاقات دور مؤثر سلبياً على تطور نمو 
الإكوزان. واسماع فاعد ديه الشنعبية كلاف اللووف السياسية: والاقتصضافي: 
lS N OE‏ 
نموهم» وترسيخ اتجاهاتهم الفكرية والتنظيمية» وتزايد الاقتناع بالقدرة على 
القيام بدور حاسم في الحياة المصرية بعد الحرب. 

وربطت الحرب العالمية الثانية إلى حدّ بعيد تاريخ الإخوان بتاريخ 
عضن فالقطووات: السحاهية ا و ورات الوت ومو لمك 
والمحيطين به من الاصطفافات السياسية التي فرضتها هذه الحرب» جعل 
الإكوان :في كلب التحدت السياهي المصورئ» بارغ من اترا المضرى 
لجان رة اها 10 م را رقا الستلطاتة المحر تة ل 
العلافات افاس والتجارية مم افا رانو الا ا هة 
والتتفالن سيم الوا الان اتذين ل دوا اه ا و عن 
الجكومة تجالة الطراردقه وتعييق r CS O E E E‏ 
الججرية البريطانية: وفردن ر ارما على الجرقيات والكلفونات 
والمطبوعات يمشاركة مع البريطاتيية ١‏ إلا أن ميلان .الكفة فى الستؤات 
الازليا هوي لمنالج' المسهور:.وذحول: إنطانيا:النحوب إلى جاني المنانياء 
وفعالية الإعلام والدعاية الألمانية. جعلت الملك وجزءاً من الحاشية يعيدون 
اباق الاس ويساطلزن ي ا الاب را وو و ا و 
خطلوط و ی ااا و ا ت 
فى أكثن من جادتة وموقف ٠‏ فى هذه الفكزة “كانت الحكومة المضنرية بيد 
واه ا قلع او الاك اانه ست الكل التريطاني 
التياشر-الذئ وهل لذونا إكذان العلك: ومعاضرة قصوه «الذباياخ فام 
للمطالب البريطانية» وكلّف مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد تشكيل 
ال 
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أما الإخوان فأعلنوا تأييدهم لعدم اشتراك مصر في الحربء وقاموا 
بدور في إثارة المشاعر ضد بريطانياء فتقل البنًا إلى خارج القاهرة عام 
1941 كما تُقل السكري أيضاً وبعد عودتهم إلى القاهرة ألقى القبض عليهما 
وعلى عبد الحميد عابدين أمين عام الجماعة بعد انتهاء مهرجان جماهيري 
مناهض لبريطانياء وصدر قرار بإيقاف صحف الجماعة (التعارف» الشعاع» 
والمنار) كما مُنعت الصحف من نشر أية أنباء عن الإخوان أو عن الاجتماعات 
التي يقيمونهاء واللافت أنّ إطلاق سراحهم جاء بضغط من الملك. 


الإخوان والانتخابات 


وشهد المؤتمر السادس للجماعة الذي انعقد في شهر أيار (مايى) عام 
0 اتخاذ قرار بأن تتقدّم الجماعة في الوقت المناسب لمرشحيها 
للانتخابات» معتبرين أنَّ دعوة الوفد للانتخابات النيابية فرصة مهمة لإبراز 
نفوة الإخراة: .وبالفعل اغلن: البذا درشوع ننسه بع رائرة الإسماعيلية إلا أن 
انتما عل ا اسك دعام وعطالنه و تما ف الا مقا كر تالكا 
باتقكتاق ھا و و 0 ا او 
غار © كو نخان ا6 قراوات: باص مين اتفشاد التفجوز 
والفعازة ومحهيا خلال شه رمعضان والأعا وغادة الخمافة إلى اماف 
کن کک غا ورا اتل الما وغل مشتار>كة الات ك او ن 
النيابية وأعلن البنًا تأييده للحكومة الوفدية©"). ٠‏ 


لكن اتفاق الإخوان والوفد لم ينه الخلافات بينهماء بل استمرت العلاقة 
اة بو ال اة وات الا را رن من اقرف تفار 
الإخوان حركة خطيرة يجب العمل على الحد من نفوذهاء وإن أمكن 
اجتثائها”"). ويبدو أنّ هذا التأرجح عائد لتخوّف النحاس باشا من إقدام 
الإخوان على أيّ عمل خلال الحرب يتعارض والتوجهات التي اتخذتها 


المسلمون» عدد 20 آيار (مايو)» 1954 ص2. 
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الحكومة بدعم الحلفاءء وهذا التخوّف عملت على تأجيجه السفارة البريطانية 
فى القاهرةء وحالة العداء المستمرة بين الإخوان والبريطانيين دفعت بالبنًا 
إلى كتابة رسالة وداع إلى أتباعه منتصف عام 1948 لقناعته بأنّ المخابرات 
البريطانية تسعى إلى نفيه'. 


تكوين النظام الخاص 

حرص البنًا منذ السنوات الأولى لتأسيس الإخوان على تأسيس تنظيم 
خاص سري رديف لعمل الإخوان» وهو أقرب إلى مفهوم الجناح العسكري 
الذي تحرص عليه بعض التنظيمات الإسلامية ذات الجذور الإخوانية. في 
العام 1930ء ومع بروز أول ظاهرة انشقاق في ENA‏ 
عن أنّ البنا عمل على تأسيس إطار عسكريء وأنه يقوم ببعض الأعمال 
السرية7). بالإضافة إلى ما تردّد من أحاديث عن تنظيم خاص رافقت 
الانشقاق الأول» فإِنّ تصنيف العضوية الذي أقره المؤتمر الثالث في آذار 
زماوين) عاد 1995-يشيرا يشكل مواوب إلى وحوه مذل هذا التنظيم القخاض 
كيد يتهدة عن اريم فخات العفنوية. (المسافدب المتقيي- العاملب 
المجاهد)» فالفئة الرابعة أي المجاهد لم يتم تفسيرها بشكل واضح» ولم يعط 
التصنيف أي إيضاحات حول طبيعة عمل هذه الفئة» ويرى البعض أنه لم يكن 
في هذه الفترة يعني بها أعضاء الجهاز الذي لم يتبلور بعد بشكله الذي 
عرف ا ا اة اا ال ار مك اة كوا | عرفا ا 
هذه اللفقة "كانتت يشترط اكرون الي الها تن كن اإخران إكلامناً 
و وال ومن فار وهي تل الو ا ا 
ولم يتوقف اهتمام البنّا بالجانب العسكري عند حدود العمل على إنشاء 
الجهاز. الخاص؛ إنما تجاوزه لإنشاء مجموغة من التشكيلات شبه العسكرية 
كان أبرزها الجوّالة التى أتشئت عام 1936, كذلك الكتائب عام 1937» وهي 
تشكيلات حرص الإخوان على إخضاعها لتدريبات عسكرية وإقامة 
التعسكوات. لهذ الكدرييات: كما الخشبهها: لنظام صار»: يقوح على قخباء الليل 


)20( المرجع السابق» ص205-203. 
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البريطاني. 


إنّ اللجوء إلى أسلوب العمل السري» وبشكل. خاض العمل الأمتي 
والعسكري شكّل أساساً في توجهات البنا الذي يؤكد أنّ السرية إجراء 
ضروري في الفترة الأولى من عمر أيّ حركة للحفاظ على صمودها وضماناً 
لاستمرارها. كما أنّ البنا لم يُخفٍ حرصه على امتلاك التنظيم مقومات 
القوةء والقدرة على اللجوء إليها ساعة الاقتضاء وهو يشير بوضوح إلى هذا 
الجا قول قن قل الحك كان عسانية المماركتات السكفرة انخاس 
بينما يثور البعض الآخر على تلك الممارسات» وقد يتصف البعض بالوداعة, 
بينما يحتاج الآخرون إلى استخدام القوة"”. 

الضبداء. الأول للينا مع البلظة كهناية الحرب العالمية الكائية شيك 
البدايات الأولى لبروز الجهاز الخاصء ورافق هذا الظهور تعزيز الاتصالات 
بضباط الجيش وبتبلور اتجاه القيام بنشاطات عسكرية ضد نظام الحكم في 
مصر. وكان الجهاز الخاص كجناح عسكري قد ارتبط بداية بمفهوم الجهادء 
ثم لاحقاً تُظر إليه تحت ضغط الحماس الوطنى الجارف» على أنه أداة للدفاع 
من الإشلام والجماعة#وتكامضنة:الوحوف البريطاتي علن: إن تج 


ا ت ا ي ا من وجي 
نظرهم ضرورة فرضتها الإخفاقات التي برزت في إطار الكتائب. والانتقادات 
الكثيرة التي وجهت لتجربة الكتائب وتحديدا بما يتعلق بالالتزام والمرونة 
والفعالية: دفعت بقياذة اللجماعة إلى التركين على الافكمام بتطوين الجهاذ 
الخاص والحرص على ضم أفضل النوعيات إلى صفوفه»ء بالإضافة إلى 
الانطلاق بتشكيل تنظيمي جديد أطلق عليه اسم (نظام الأسر) الذي أصبح 
لا الأسائيق الذي :عقوم هة رة اله اوران كما كل ال 
السا للعلاقة الداخلية: 


22 الك السا سا 
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التحالف ضد الوفد 

وقنية الل فده ]بعاد ا و وكليف الحمه مان ا 
و لرن ا يك كيل ا ی ا ی ی ا 0 
غودة القصى الففنظة إلن: هان العمل إلا أن عووة فود القضر لم عك 
نفوذاً دائماً للإخوان وطغى التفاهم حيناً والتوتر أحياناً على علاقة الإخوان 
بالسلطة E‏ داري الال اقا وا و ل 
الأحو اذ رويك aE ENON SE‏ 
الحعتر قن تشاعى مها الوط ما ف ار ا إن الها ا هة 
المكاورات المع الها إلى الاستمارة تمن الظروف التوظية فوقيع 
اة عل الراك السعاسي: اللشارع العصرئ. هذا االطموع اللإخوان 
جعلهم في موقع المنافسة والصراع مع غالبية أطياف الحركة الوطنية 
المصريةء يضاف إلى ذلك أنَّ البنّا حرص دائماً على عدم التناقض مع 
NAE a E SS‏ فوته انتيل 
العلاقات معه» ويذهب البعض إلى القول إنه من بين أحلام البّا الكبيرة أ 
نتم استقبالة:في الحضزة الفلكة كما أنه دهت بعيدا في عدم إثارة ف 
a aS ONES RE OE A‏ 


في المستقيل بحيث يصيح غير ذي معنى الآ ن( , 


وفك العاء :1946 تكسقيق لم النذابالوقزف ف الك البلكية هذا 
حدك معد أن ن إل ذلك" من خلال كنات عذنيدة فيو دعي الى مشا 
ملكي بعد تسلم إبراهيم عبد الهادي رئاسة الديوان الملكي. وهر خو 
الملك والديوان الملكي وحتى الوزارة على العلاقة مع الإخوان إلى الصراع 
مع حزب الوفد والشيوعيين وبالتالي سعيهم إلى استغلال الإخوان في هذا 


e ERD‏ اجر بد انير جنا 
يتيح لهم الالتفات إلى المهمة الأساسيةء وهي بناء قوة التنظيم ليكون قادرا على 
ينك يؤكدون أن ر اا المللة فازوق کان قائماً غلى ولائه للعرشء وأنه 
كان يأمل في تحقيق إصلاحاته من خلاله. 

24 مجلة الدغوة» غدن 5 كانون الثاني '(يناير)» 41954 صن13؛ 
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الجاع وأخذ دعم السلطة للإخوان العديد من الوا الا 0 
E‏ في شهر ايار (مايى) ا 1946 كما الوا افا ا E‏ 
الطيافة بالأسعان الزسمية بالإضافة إلى امكتازتات خصّصت للتحوالة يذا 
بتأمين الزي الرسميء وليس انتهاء بتأمين المعسكرات والتسهيلات الحكوميةء 
فى موقع وزير التعليم الديني. باختصار شديدء صبغت المصلحة المتبادلة 
بين الملك والإخوان العلاقة بينهماء فالملك حريص على أن يكون الإخوان 
الإطار الشعبي الذي يواكب فيه حكومات الوفد المتعاقبة ونفوذ الشيوعيين؛ 
والإخوان حريصون على أن تكون العلاقة مع الملك بوابتهم لتعزيز قوتهم 
فى" الشارغ»والمؤسستات المصبرية. 
عام الأزمات 

أما العام 1947ء فكان عام الأزمات والانقسامات داخل الإخوان بامتيازء 
حيث أسفرت التهم الموجّهة لسكرتير عام الجماعةء والخلاف الحاد حول 
سياسة الجماعة بين البنّا ونائيه» عن عدد من الاستقالات وأوامر الفصل التى 
شلت جزتياً جهاز الجماعة الإداري» وترافق ذلك مع ضغوط خارجية متزايدة 
ارتبطت بحد كبير بدور الجهاز الخاص ونشاطه. 


وكوك اليذا على :خافن الغطاء لشكركنى عام 'الجنافة وني فى 
الوقت نفسه» وحجم لدم الموجهة, م بأبرذ أعضاء الجماعة el‏ 
الا ا اکر E‏ و چ u‏ الاه د 
التعامل مع الوفد. 


(25) سكرتيره العام عبد الحميد عابدين وهو زوج شقيقة البناء اتهم في سيرته الأخلاقية 
وحرص البنا على إبقاء التحقيق سرياً إلا أن المعلومات خرجت من الدائرة الضيقةء 
طالب بعص :اعضاء مكتن الإرضاد بإفالة عايدين: فلا البنا إلى: فشكيل لجنة تقصبي 
حقائق أوصت بفصل عابدين من الجماعة» ووافق عليها مكتب الإرشادء فنقل البنا 
المسألة إلى الهيئة التأسيسية التي شكلت لجنة تحقيق جديدة فأفضى التصويت 
اللاحق إلى تبرئة عابدين» انظر: ميتشلء الإخوان المسلمون» ص150. 

(06: الشكرئ كان ضابط الاتصال بين الجماغة والوقدة كما أن العام 1947 شيد اعمال 
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الخلافات الداخلية وقيام البنّا بفصل العديد من المحتجين على أسلوبهء 
مما جعله يتصدى ويحمل عبء القيادة وحيداًء وهذا دفع به إلى الاستعانة 
بالجهاز الخاص لمواجهة هذه التطورات»ء وإن كان هذا الجهاز يرتبط به 
خے 27 


ن و ا لجا اا فعا تول ا وة 
ووصلت الأمور أن يعيّن البنًا صالح عشماوي (رئيس الجهاز الخاص) مكان 
السكري مما زاد في حجم وإمكانات وتجهيزات الجهاز الخاص وصولاً إلى 
التركيز على تجنيد ضباط الجيش وضمهم إلى خلايا هذا الجهاز. وعلاقة 
البنا بالتنظيم السري كانت من موقع القائد الأعلى إلا أنه حرص على 
التواهتل الذاكه "مع مدا الضياء من خلال مان ماري وة كسا 
عشماوي مهامه الجديدة انتقلت قيادة الجهان الخاص إلى عبد الرحمن 
ANE SN EES AE A SSE Aa‏ 
تا فيما يكملق يا اتممال لا والتحون إلى 'الكفيين المشكرى اة 
الاتصال الأمر الذي دفع البنّا إلى تولى موضوع الاتصال بشكل شخصيء 
کا ارقت يهن التشكلات تياد راغات الحا ١‏ 


الق هه الذا ! وها هه 
e‏ مھ مھ 


حرصت الجماعة على الإسهام في نصرة الشعب الفلسطينيء وذلك قبل 
صدور قرار تقسيم فلسطين عن الأمم المتحدة عام 1948» من خلال العمل 


عنف خطيرة وقعت بين أعضاء من الوفد وأعضاء من الإخوان. وكان السكري من 
المنادين بقيام وحدة عضوية مع الوفدء وأنه لكي تمارس الجماعة حضوراً 
انتخابياً ذا ثقل يؤهلها للإمساك بالسلطة فعليها أن تعمل وأن تستند إلى حزب 
دنيوي ذي تأييد شعبي واسعء وهذا الأمر لا يتوافر لغير الوفد. وبدا واضحاً أن 
السكرئ كان. يرى :فى نفسة آنه" الزعيم اسداس اللإكواتة وان الا هى الجر 
الروحي مما دفعه إلى تحدي دور البنا كزعيم للجماعة تحت عنوان رفض السلوك 
التعسفي للبناء وتأكيده على الإصلاحات الداخلية التي تم الاتفاق عليها عام 1945ء 
والتي تقول بالتنازل التدريجي للبنا عن مسؤولياته لصالح توزيع هذه 
المسؤوليات على وحدات حاكمة يتم تشكيلها بعناية وكفاءة» وما فجّر الخلاف 
بشكل حادء هو الاستجابات الكاملة من قبل البنا لمطالب القصر وإيحاءاته. 
(27) ميتشلء الإخوان المسلمون» ص153. 
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العسكري المباشر وإرسال المتطوعين» ومن خلال العمل السياسي عبر 
الجامعة العربية لارتباط البنًا بصداقة قديمة وخاصة مع عزام باشا أمين عام 
الجامعة العربية. وقام البنّا مع بعض الشخصيات الإسلامية بتشكيل لجنة 
وادي النيل لجمع المال والسلاح للمتطوعين» وكان مصطفى مؤمن ممثلا للبنًا 
في هذه اللجنة. وفي أيلول (سبتمبر) عام 1947ء أصدر البنّا أوامره لكل 
شعب الجماعة للتوجه إلى ميدان القتال في فلسطين» ولم يكن متطوعو 
الإخوان بحاجة إلى التدريب لأنهم تلقوه قبل ذلك في فرق الجوالة والجهاز 
اشع 299 


الا و ر ا و فن انلكا اميق الي 
رؤيتهما في تحييد الحكومات العربية عن التدخل المباشر في الصراع على 
أرض فلسطين, وأن ينحصر دور الحكومات بتقديم الدعم الدبلوماسي 
والسكيانني: وندمن تاق ولف قطع الستروق :علق أى دسل مين الأظراف 
الدولية: لكن كوي التقراشى وق هدا اة و ارت غل أن : كر ةا 
دور فاعل وإشراف على حركة المتطوعين وتدريبهم. وكان لافتا بروز كميات 
التي كار يشوف عله قبيا طا مين :اهناف الشيان الخاص: كيو كيف الكديي: 
الأولى للإخوان في العريش» وكانت بقيادة أحمد عبد العزيز» وهو ضابط 
الثورة. 


التوكرذة ف بالعودة إل التعسكواكه وها ت ضار فم كن قبل 
I a‏ اذى كافاعو بك شاف 


(28) تؤكد بعض مصادر الجماعة أن هذه الفترة شهدت استقطاب بعض الضباط الذين 
كان لهم الدور الأبرز في ثورة الضباط الأحرار عام 1952: ويشير هؤلاء إلى أن 
الرئيس جمال عبد الناصر كان منهمء وأن ثورة 23 تموز (يوليى) قامت بتنسيق 
كامل مع الإخوان» وأن الجهاز الخاص تولى مهمات أساسية في إنجاح الثورة. 
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الإخوان المسلمين» وقام فؤاد صادق قائد القوات المصرية بتخييرهم بين 
تسليم أسلحتهم والعودة إلى القاهرة وبين البقاء فى الجبهة تحت سقف 
الانضباط العسكري فالعؤموا الا كاتف مف الغا من اوه اواد 
التي ستطبع العمل اللاحق للإخوان بطابعهاء لنعنون هذه المرحلة ب(الإخوان 
والعاكدون دنين فلسظين) :وكافن هنا فى “قسنابة لاقت فى ههل الكركات 
الإسلامية الجهادية بعد انتهاء مشاركتهم في الحروب حيث شهدنا لاحقاً 
العائدين من أفغانستان والعائدين من الشيشان والعائدين من العراق. 


العاكوق عق فلشطين وجليه هن اعضاء النجهاة الخاض والنجوالة 
صُدموا بقرار الحكومة المصرية بحل الجماعة حتى قبل وصولهم إلى مصرء 
وقرار الحلّ الذي اتخذته الحكومة عام 1948 كان بمثابة الشرارة التي فجّرت 
الاتجاه الكامن لدى الإخوان نحو العنفء وهذا الاتجاه لم يرتبط فقط بحل 
الجماعة: إثما ارتيط أيضاً بالضراع العتيف على السيادة الذي عصف 
بالساعة لمر و كاتف ابر و قافر الكبرا 2 رين الإنهوان وخرب الو 
كنا أن ضدؤرة العنك كهلث كل "الجماعات: المتظمة وغين المنظلمة فى البلا 
ا اللحداعان نميا يهو أخر فيه هذ الحفاعات 
والسلطات الحاكمة. 


اغتيالات سبايسة 


ا ا ا و ی ا ر يدك 
انتقارها للشرعية القع وك ف وة اال زوكران وتاه 
لمحاربة الوفد» فبقيت هذه الفكرة تراوح بين القبول حيناً والرفض أحياناًء 
خف فك ا مراع غل کا جات 
ون 'الحفين الأشارة: فى هرا السواق أن الغمليات: و 
قام بها الجهاز الخاص للإخوان بعد قرار الحلّ سبقته العديد من العمليات 
التي قامت بها قوى مقاومة للاحتلال البريطاني» مما رسخ نهج الاغتيالات 
اا وتات او ى مو ع فا لاه اله ها 
الخاض :فى هد[ السقاق 121 ٠‏ 


(29) شهدت الساحة المصرية عام 1945 اغتيال أحمد ماهرء وهذه العملية جاءت 


الإخوان المسلمون من التأسيس إلى الاغتيال 93 


ورغم التعتيم الكبير على النشاطات العسكرية للجهاز الخاص إلا أن 
العديد من المؤشرات تؤكد أنّ الإخوان مارسوا هذا العمل قبل قرار الحلء 
وأنّ نشاطاتهم كما يؤكد العديد من المتابعين كانت بمثابة اختبارات تدريبية 
لأفراد الجهاز الخاصء بالإضافة إلى حرص الإخوان على الإعلان عن قيامهم 
بدور رئيسي في المواجهات مع البريطانيين في منطقة قناة السويس. 


وفى عام 1947 ظهرت في شوارع القاهرة تشكيلات شبه عسكرية 
للحزب الوطني وحزب الوفد وجمعية الشبان المسلمين بصورة علنية» وهذا 
هون كان كاد على زتعن حفلس و ا 
الط ك اللي عافن ا فحت واد وخرب خلال ا الور يسار لانت 
لإشعال الحرائق:وعنايات تفجين واغتيال: .وشكل هذا الظهون الفسلح العنوان 
الاير ر اكه الاح وارلا الفا هل اركف السرعك 
بعملةا دهم اليكو العام :1938 هام الأحواق امان اا اه ني 
اب ها ال ركو وا كانت في و ان ایی من ذلك 
ا ك غه اف الو عر كاف مرن ك اام و 
للإخوان. ف 'منطقة المقطم غلى: اطراف القامرة وان :السيطرة على هذا 
المسكووم تحارق يكن E E‏ راي الإنخوا ن السجلمية لين E‏ 
كدويون فى كلك المقطقة.. واعتفلت: الستطاف .ف العملية سهد فادج الذي كان 
يشغل حينها قيادة الجهاز الخاص. ۰ 

وف 7ا«نشياظ (فتؤاية 1947 كان لافنا كشال اللخراق هن لان 
الع تاف لرك المتنة الهؤة والذى اسفن من مكل الإمام مكحن رف 
ما خن عار لإاوسال وسالة إلى او ار مف او 


A DE E RS EA سسيكة‎ A E a 
السعدي إلئ. جائب الإتكليز: كما اعقب ذلك محاولة فاشلة لاغتيال النحاس باشاء‎ 
وعام 1946 اغتيل أمين عثمان باشا وزير المالية المصري في زمن الحرب‎ 
العالمية الثانية» وكان على رأس المتهمين في اغتياله الرئيس المصري الأسبق‎ 
معبد افون العناذاق: وشاع اماف العرباك البزيطانية بالفكايل وزرشقات‎ 
الرصاص. انظر: ميتشلء الإخوان المسلمون» ص161-160.‎ 

FALLEN GENES SEE E محل الوه عرد تباط‎ O) 
ص162.‎ 
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أحمد دعاه فيها إلى بذل الجهد لرفع المستوى الاجتماعي في اليمن؛ كما 
شكل الإخوان وفداً إلى اليمن مما أشار بوضوح إلى أن الإخوان شرك بهذا 
الأنقلاب :وق العشرين من آذان (مارس) عام :1948 شهدت ممصن اغتيال 
لفاك الكازندان بك “سبي إضيؤاره المكم سجن اكه أعكناء الإإخوان 
لقيامه بقتل مجموعة من الجنود البريطانيين. اعتّقل قتلة الخازندار وهما 
عضوان في الجهاز الخاص» وحُكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة» كذلك تمّ 
اجتتهان :اتبا ال ها لبت أن أطلق سرجه العوم 'اكتفاء الان 
واللافت أنّ البنا يومها بدأ يتحدث عن خوفه من أن يكون أعضاء الجهاز 
السري قد خرجوا عن طاعته» وهذا الأسلوب اتبعه البنا حيال كل عمل 
عسكري يكتشف» وهو جزء من التقية السياسية التي طبعت الإخوان 
بطابعها. ٠‏ 


حل الجماعة واغتبال البنًا 


محرفه ينو اعمال الخاذوان سكاو لحا کک و کا ا 
وفي عشرين آب اي اشتعلت النيران في بيوت أحد أجزاء الحي 
اليهودي» وفي 16 أيلول (سبتمبر) قامت طائرة إسرائيلية بإلقاء قنابلها على 
حى فقير من أحياء القاهرة ما أثار أجواء عدائية ضد اليهودء وبالفعل وقع 
عدد من العمليات ضد المصالح اليهودية في مصر. وقي خضم هذه 
عدك المقيوض عليهم إلى الأنين وكلاكين» وكاتت هذه الأعتقالات بمثابة الإعلان 
عن انكشاف ا الجهاز الخاص للإخوان a‏ السلطات 


ر 
دن 
غم 
سح 


مجلة الدعوة. عدد شياط (فبراير) 1؛»: ص]31. 

مجلة المصورء عدد 12 تشرين الثاني (نوفمير)ء 1954» ص 3. 

(33) التقية السياسية: إظهار عكس ما نبطن من مواقف سياسية واللجوء إلى الإنكار 
والتملص من المسؤولية حين تدعو مصلحة الجماعة ذلك» وهى نهج نلحظه في 
العديد من مفاصل ومواقف الإخوان. 

(34) ميتشلء الإخوان المسلمون» ص166. 


لسلا 
دن 
N‏ 
شس 
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الشخصيات» وسعي حثيث لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والجماعة؛ وبعد 
هذه التحادكة ابكمن العرس نوصيرة المؤع: نينا ليث أن إكيم الأخوان: يقن 

حكامدار القاهرة سليم زكي الذي كان يحاول وضع حد للقلاقل التي اندلعت 
بس اهاد قات ال 5 ا حر سط علقت ةة 
لاخو ووك ا ا امور ف رح هن السسطرة؛ اول اسياق 
الأحداث» وسعى إلى الاتصال بالملك وبإبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان 
الملكي إلا أنّ هذه المحاولات لم تنجح بوقف قرار حل جماعة الإخوان والذي 
صدر في 8 كانون الثاني (يناير) 1948. وما هي إلا ساعات قليلة حتى أحاط 
البوليس المصري بالمجلس العام للإخوان» واعثّقل حسن البنًاء وؤضعت 
أموال الجماعة تحت إشراف مندوب من وزارة الداخلية(» كما اعثقل معظم 
فاكو و تكن فاده و ك ك اا ا کک 
الاتصالات القائمة في التنظيم كما قوّضت كل وسائل الانضباط. وفي يوم 
8 كانون الأول (ديسمبر) وأثناء دخول النقراشي باشا وزارة الداخلية» تقدّم 
يت Rg IA EES KLA Ee cE‏ 
موجة غضب شديدة ضد الإخوان. بعد موت النقراشي شكلت وزارة جديدة 
رقاية إوراسيم عي ايان والده كو ارهن زهي ق 
تربطه علاقة وطيدة جداً بالقصر لما كان يربطه من علاقات قديمة مع 
رئيسهاء وعرض عليه قيام الإخوان بمساعدة الحكومة على استعادة الأمن 
والنظام مقابل عودة الإخوان إلى ممارسة العمل الشرعي والإفراج عن 


(35) مجلة آخر ساعة؛ عدد 15 كانون الثاني» عام 21948 ص5» وقد اشتملت مذكرة 
حيثيات قرار الحل التي أحالها وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء على دعوى 
الحكومة ضد الجماعةء وكانت هناك ثلاث عشرة تهمة: ذهبت الأولى استناداً إلى 
تحقيقات م 12 إلى أن الجماعة كانت تعد a‏ بالنظام a‏ 2 
أن الا مسؤولة عن مقتل شخصين وجرح ارين في مارك مع خصومهم 
المتدربين في تلال المقطم في 19 أيار 0 148 واكتشاف أسلعة ووشائق 
ال الذي كو في لاال رك جاء بالمذكر 8 خزى خم الجفاعة القداء 
بنشاط إرهابي واسع النطاق يلحق أشد الضرر بأمن الدولة وكيانها. 
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ممتلكات التنظيم وأمواله وإطلاق سراح أعضائه المعتقلين(. 

أيدذث: الحكومة استعدادها لمتاقشة الموضوع وشكلت لجنة: وساظة من 
أصدقاء مشتركينء كما تقدم البنًا بكتاب تحت عنوان " بيان للناس" استنكر 
فيه اغتيال النقراشي. حرص البنّا على سعيه للإفراج عن قادة المراتب الدنيا 
وأعضاء وقادة الجهاز الخاص ساعياً بذلك إلى استعادة عوامل النظام داخل 
الجماعة» لكن سعيه هذا رفضه رئيس الوزراء ولم يوافق على الإفراج عن 
المعتقلين» وانهارت المفاوضات بين الطرفين بعد إلقاء قنبلة يوم 13 كانون 
الثاني (يناير) عام 1949 على دار القضاء لتعود وتطفى على السطح مجدداً 
اغتقالات حديدة تشير إلى تورط الجديان الخاض امام هذا الواقئم اضطر 
البنّاء وفي خطوة تنسجم مع نهجه في مواجهة الأزمات (اللجوء إلى التقية 
السياسية) إلى الإعلان عن تبرق الإخوان من هؤلاءء وأصدر بياناً عذوانه: 
(ليسوا إخواناً ولا مسلمين). وأبرزت الحكومة خطاب البنًا إلى جانب الفتوى 
الك مها ىة من غلم الأزفن اعتكرت” اغتيال التقراشى غطلا متافكنا 
E CS E SRNL ER aU‏ 
إرسال رسائل التهديدات والقيام بأعمال العنفء واعتبر أنّ كل من يقوم بذلك 
يستهدفه: شخصضيا”: توؤقفت الاتصالات تهائياً بين الحكومة: والبنا» وأصدرت 
الحكومة قانوناً يقضي بإعدام كل من يضبط متلبساً وبحوزته قنابل 
RES Sg KS ENS ELS E DS‏ 
الحملة على اجتثاث الجهاز الخاص للإخوان المسلمين. وللوصول إلى هذا 
ا اة ك الأسسالبيب: و اا ات الکو 
المضرية أغمال تغذيب قاسية: آما:الخوب على الإحؤان واتقطاع الاتضنالات 
مع الحكومة» فقد جعلا البنًا يفقد الأمل نهائياً بعقد تسوية معه» فكتب كرّاسة 
صغيرة تحت عنوان: "القول الفصل". وُرّعت سراً استنكر فيها قرار حل 
الجماعة» وأورد تفاصيل التطورات وفق وجهة نظر الإخوان معتبراً أنّ كل ما 
نُشر عن هذه الأحداث كان تلفيقاً وافتراء وتشويهاً للحقائق» واعتبر أيضاً أنّ 
الأسلحة والذخائر التي صودرت كانت موجودة بعلم الحكومة وهي مشرّعة 


4 كانون الثاني (يناير) 21949 ص5. 
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بحكم الاتفاق القاكم بين الإخوان وجامعة الدول العربية”*”, بالإضافة إلى 
افقزازة عة قتل كارتا مو كا مكل تكن الاستغراب: أن الجمافة ليمعف 
مسؤولة عن أفعال ارتكيها بعض أعضاتهاء لكنه اعتير فى الوقت نفسه أن 
سلوك القاضي الخازندار أثار غضب الشباب المسلم عليه. وفي تبريره لقتل 
النقراشي قال لا مسؤولية تقع على الإخوان لأن كل قيادة الإخوان كانت في 
لشو فة كان ها الملطات من عاقب انفلات الكمؤرة متكا اشالتت 
التعذيب الوحشي الذي تعرّض له أعضاء الجماعة. وربط البنًا الاتهامات التي 
وُجّهت إلى الجماعة بمحاولات الحكومة لفت نظر الشعب المصري عن 
الهزيمة في فلسطينء وأنْ هناك قوى ملحدة مرتبطة بالصهيونية العالمية 
لعبت دوراً في تشكيل قناعة عند الملك بأن الإخوان يسعون لقلب نظام 
الحكم والاستيلاء على السلطة. كراسة "القول الفصل" كانت آخر إسهامات 
البنًا المكتوبة لأنه في وقت متأخر من بعد ظهر 12 شباط (فبراير) عام 
9ه وأثناء خروجه من لقاء بالمركز العام لجمعية الشبان المسلمينء أطلق 
عليه الرصاص وهو في طريقه خارجاً من المبنى بينما كان 
إحدى سيارات التاكسي. مات بعد دقائق قليلة في المستشفى؛ و 

التحقيقات أنّ البوليس اساي العضري هو الذي اغتال وبعد م 
على المشرف: غلى العملية اعد كبان حساظ النولسن السئاسئ احم خسن 
جاد» وحُكم على ضابطين آخرين هما أحمد عبد الحميد ومحمود محفوظ 
بالسجن خمسة عشر عاماء وحُكم على محمد الجزار بسنة واحدة. 


ون قناز N SEE LENET OES E‏ 
الغنايات السياسية التى قا بها والأفتافة إلى التكوع: اللافت الذي الف هه 


(38) مجلة الدعوة» عدد 6 شباط (فبراير) 1952» ص16ء وانظر أيضاً: ميتشلء الإخوان 
المسلمون» ص174. 
(39) يشار هنا إلى أن مراسم دفن البنا غاب عنه مؤيدوه واقتصرت فقط على أفراد 
العائلة وهذا بقرار من الحكومة, وتدذكن أنضاً أن مكرم عبيد باشا الزعيم القبطي 
هو الوحيد الذي رفض الانصياع لقرار الحكومة» وحرص على المشاركة بجنازة 
البنا وتقديم العزاء لعائلته. 
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(ضباط شرطة» ضباط جيش» رجال دينء أساتذة جامعات» عمال» فلاحون). 
كنا كشبفن هذه الاعتراقات أن الهدف مخ إنشناء فرق الجوالة والجهاذ الخاص 
هق مكلك حاف 'الإنفوان اذوفة مسكرية وأمسة "مسلهة وسدؤية تفؤفلها 
الوضمؤل اليدذقها السياسي ,زفق الانشلاء "على الستلظة: 


- مه 


خاتمة 


يلق نز النكلم راح كمافة E O E‏ 
الأحداث التي أثّْرت في مسيرته؛ يمكن القول إنّ الإمام حسن البنّا كان عماد 
الجماعة وقائدهاء وأنّ الإخوان انطبعوا بطايع شخصيته. وأنّ البنا كان 
حروضا وعقة الأشيي ا ي لفاسيس الحماعة على فک م امتلذك كوه 
لمسكوية مؤزية A E OE ED‏ و 
الأققيام 'ستخضيا اواد والخوالة واتجوان خافن كما جوضن على 
E Sa OS SS Sa EE‏ 
وفي خط متواز كان البنّا يعتقد بأن الوقت كفيل بنمو قوة الجماعة واتساع 
دورها شرط أن لا يوضع في صدام مباشر مع السلطةء وأن يستفيد من 
SS E A eA‏ أطناف الحرفة بالرطتية المصحون عليه كان 
حاول دائباً التقرّب من مواقع القرار في السلطات المصريةء ولم يتأخر في 
دة ختهانة وخر اى اداد وان يكو الاكوان الإطان الي 
للسلطة والملك في مواجهة حزب الوفد والشيوعية. 


إن" الانكو ان فى E‏ وفك سو قشعي طق + كاتو ا أكون الى قبا 
سلفي تحديثي إصلاحي تدغدغه بعض الأحيان نفحات صوفية» ويبدو أنّ 
هذه الخلفية الفكرية "الو سسن. هات من المؤسسة (الإخوان )داشا اقرب إلى 
الشلطة توفي الشللف الكتروقم:ز ان الفمنيائك التقاهة الدن : کا ن 
بها برا لم ودف إل إسقا ل النظام رفا لجرك و الا ا التو ر هة 
أيّ عمل يكشف» ووصل به الحدٌ إلى القول عن أعضاء في الجهاز الخاص 
ا بوا غر وسوا ای ٠‏ 

ويبقى القول إِنّ الإخوان في الفترة الممتدة من سنوات التأسيس الأولى 
حتى وفاة البناء اعتمدوا في توسعهم وتقوية دورهم ونفوذهم على مهادنة 
السلطةء وحالة الرفض القائمة في الشارع المصري للفساد القائم» وبحرصهم 
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على الظهور بمظهر أصحاب الدور الأساسي في مقارعة الاحتلال البريطانيء 
كما أنهم استفادوا من حشد الناس إلى جانبهم بتقدمهم الصفوف دفاعاً عن 
الشعب الفلسطيني وبإرسال متطوعين للقتال في فلسطين. 

د.غسان وهية 


عقل الجماعة بلسان الإمام: 
قراءة 4 النصوص التأسيسية 





المقدمة 


إنّ التراث الفكري الذي خلّفه الداعية حسن البنا في فترة حياته 
القصيرة (نحو ثلاث وأربعين عاماً) هو شفهيٌ بمعظمه» ويندرج في سياق 
او و الإزشياة ول الي وان واا اخراك هه ا اللو 
منه وهو الأقل يتوزع بين مقالات منشورة فى صحف عامة أو تايعة 
للإخوان» أو كلمات ألقيت في مؤتمرات الجماعة فضلاً عن الخطابات الرسمية 
التي أرسلها البنا إلى مسؤولين سياسيين في مصر وخارجهاء من باب 
الدعوة والنصيحة. أما (مذكرات الدعوة والداعية)» فهي الرواية الرسمية 
RN E SE AE‏ 
تمك المنمافة” المحم ا و ي او ا 
المضطربة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» ودور الإخوان في حرب 
تلسطين والضراع اللحان” مع الحكومات التقكافة:فيما ينكق اعتيان. الخطات 
الجا الذئ القاء افا غا 1939 فى المؤكمى الدؤرى الخافس للجماعة على 
أنه الحاو لفكي اكوا كا عر وا هاف ال هوت الات 
من المساكل التطرونحة.. وعلية: .سيكو الخطات" المذكين هى الإساس الذي 
تُستكمل جوانيه فى هذا البحث باستشهادات من نصوص أخرى» بهدف 
استنطاق خطاب البنّا بما يفضي إلى تكوين تصوّر متكامل عن فكر الجماعة. 

ولق ا ی ا 
متميزين بالمصادر التي رجعا إليهاء والاستنتاجات التي توصلا إليهاء وهما: 
كتاب (الأخوان المسلموق 'كيرزئ الحركات الإسلامية الحديكة) الصنادن في 
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كروك غامد 1939 الدكدوى البنعاق توس الحننيقنة فإلى بساني اذ لياه 
ا و ا ا و 
على مقالات البتّا وخطبه» كما على مصادر قريبة من و الجماعة قبل 
E EY‏ ركان ين A E‏ 
ومرشسدها العام .وان كان مكاكرا بالقان اللبجرالي اتنا دراسته فى :مشن 
وينتقد الجماعة في بعض اتجاهاتها الفكرية والعملية. أما الكتاب الثاني 
السار وا راا رل او و ق را 
اران اما فى محري حنمو جركة ااام حسما ير 1001 
2) فهو للباحث النرويجي برينيار ليا (18آ 6ةزهو:8). الذي اعتمد على 
حقناء ستياه BAN e E‏ سن الحم عا ويه 
N SG EE SER EE AN SEAS‏ 
بين الثلاثينات ومطلع الأربعينات» ومجموعة الرسائل التى بعثها البنا الشاب 
إلى والنى» كلك اريت الاه المعيري: ويدرس لها الاق الا هاف 
والاقتضنادي كما العواهل الثقافية الت أسيمت فى :تسن الجماعة واتققنارها 
في تلك الفترة. 1 , 


النواة الأولى 


SE ضور نا قا كال‎ a BS NSN 
ظهور جماعة الإخوان المسلمين» حين كان الطابع دَعَوياً بحتاً من باب الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكانت الرؤية عمومية ليس لها آي آفق تنظيمي‎ 
واضح. بدليل أن نشوء الجماعة لاحقا جاء استجابة لطلب مباغت من بعض‎ 
مريدي البنّاء وكذلك جاء الاسم عفواًء حسب ما تبوح به (مذكرات الدعوة‎ 

والداعية) في أواخر حياة البنا. 


o Ja‏ ها" N‏ ا اک 


© “من خطب حمين اليذاء الخلقة الأولى» نض الخطاب الجا في الوت الذوري 
الاتحاد الشرقى بدمشق» دون تاريخ, ص6. 
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وقطوزت مع تكاقن اقضاء :الجمافة وانتحبارهاء والأنتشان معرافيا وضؤلا إلى 
القاهرة نفسها. وما يعزرّز هذه الفرضية ما طرأ من خلافات بين رفاق الدرب 
في مرحلة مبكرة» أي منذ أن تبلورت معالم الجماعة ككيان مختلف عن 
سائر الجمعيات الإسلامية السابقة التي أسّسها البنًا أو شارك فيها, وبما 


يجعلا تتحطى الإطان الدعوي.والخيوي التقليدي» إلى ما هى اشنمل حتاف 
وجوه الحياة دون استثناء. 


والواقع أنّ الإسماعيلية أثّرتَ فيه تأثيراً بليغاًء وحَمَلنه عل :ان ذل 


ف سيب و ا سام قر كرو جل ابو الود ا كو اليا 


المعسكر الإنكليزي» وإدارة شركة قناة ل مع , استكثارها بالقيام على 


)2( وقع الخلاف الأول في الإسماعيلية نفسهاء موطن التأسيس» حين اختير الشيخ 
علي الجداوي وهى تجار نائباً للمرشد فيهاء كذلك اعترض يعض الإخوان فيها 
على إرسال المال منها إلى فرع القاهرة بعد الاندماج هناك مع جمعية الحضارة 
الإسلامية التي يرأسها شقيق البناء وإذا كان حسن البنا قد وصف ما جرى 
بالمؤامرة الأولى» فإن مصطفى يوسف أحد المنشقين يدلي برؤية مختلفة عن 
جمعية الإخوان المسلمين ودورهاء حيث كان يراها جمعية تو تقليدية تعمل 
لخير المجتمع في الإسماعيلية, وتقدم الوجهاء فيها لرتاستها من أجل تسهيل 
الحصول على التبرعات. انظر: حسن البناء مذكرات الدعوة والداعيةء دار التوزيع 
والنشر الإسلاميةء القاهرة» دون تاريخ» ص134-130. 
Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, The Rise of an‏ 

Islamic Mass MOVEMENT 1928-1942, Ithaca, UK, 2010, P.60-67. 

)3( تمرّسٍ البنا بمختلف الجمعيات أثناء الدراسة, ففي المدرسة الإعدادية انتخب 
تمتا لجمعية الإخوان الأدبيةء وألّف مع جماعة من الطلاب جمعية منع 
المحرّمات» وتولى هو تأسيس جمعية إصلاحية باسم الجمعية الحصافية الخيرية 
وكان سكرتيراً لهاء تنعناً بالطريقة الصوفية المعروفة التي كان ينتمي إليها. ٠‏ وفي 
أثناء إقامته في القاهرة طالباً فى دار العلوم, الف فئة من الطلاب الأزهريين 
وطلاب دار العلوم للتدرب على الوعظ والإرشاد في المساجد والقهوات 
والمجتمعات العامة في القاهرة. وانشعبت منهم شعبة لنشر الدعوة في القرى 
والأرياف. ثم أراد جذب الفئة المتعلمة من دينيين ومدنيين» فأثمر مسعاه عن 
ظهور مجلة الفتح وجمعية الشبان المسلمينء الدكتور إسحاق موسى الحسينيء 
الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروتء 1952» ص16-15. 
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المرافق العامة» أي كانت معالم الاحتلال الأجنبي واضحة فيهاء وكذلك نفوذه 
كما لم يكن في أيّ مكان آخر. لذلك يصح القول إنه أضيفت إلى النزعة 
الصوفية الاجتماعية نزعة سياسية بارزة بحكم البيئة الجديدةء وهو ما لم 
يكن فى حسيان البنّا خلال نشاطه وهو طالبء ولا فى حركته فى القاهرة, 
ولا في يدء حركته في الإسماعيلية). ٤‏ 1 


[لعلّ من حسن صنع الله لهذه الدعوة أن تنبت في مدينة الإسماعيليةء 
وأن يكون ذلك على أثر خلاف فقهي بين الأهلين وانقسام دام سنوات حول 
ya NEALE Sa SORE ER SE TENN ga‏ 
تصادف نشاتها عهد الصراع القوي العنيف بين الأجثبي المغتصب والوطني 
المجاهد](. 


حدر الكتابة 


وقد يكون هذا الحالء ما دقع البنًا إلى الحذر من الكتابة وتفضيله 
العمل والانغماس فيهء فتحديد الأهداف في نصوص واضحة يضع حدوداً 
للحركة ويرفع مستوى المساءلة عليهاء فيما يكون الوضع مختلفاً حين تكون 
الأهداف عامة ومرنة» تتمدّد أو تنحسر بحسب الظروف والضغوط. بل حين 
كتب مذكراته الرسمية (الدعوة والداعية) قدّم لها بتبريرات» منها عثور النيابة 
على مذكراتة الخاضة غين الفتشورة عام 1943 .كيك لقي الك قى :تسين 
موا کات ی کی عدوي ولا :ظائل ول موحت إلا کین زوا ا هین 
ما تحمل واستنباط النتائج التي ٠لا‏ تؤدي إليها المقدمات بخجة أن هذه هي 
مهمة النيابة العمومية باعتبارها سلطة اتهام"؛ ثم ضياع ملعم هذه 
المذكراته» فان هذا سا مباهرا لكتانتها مجدداء حشية غليها مخ الضجاع 
والنسيان» ومع ذلكء "فإن يكن الخاطر رحمانياً فالحمد لله» وإن يكن غير 
ذلك فأستغفر الله» ويقيني أنّ هذه الكتابة إن لم تنفع فلن تضرّ", ثم يوصي 
"الذين يعرّضون أنفسهم للعمل العام» ويرَوّن أنفسهم عرضة للاحتكاك 
بالحكومات آلا يحرصوا على الكتابةء فذلك أرُوح لأنفسهم وللناس» وأبعد عن 


8 معطب حنيق البداء ا و 
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ستاك التعليل و شود اا" 

[كنتٌ أودٌ دائماً أن نظلٌ نعمل ولا نتكلم» وأن نكل للأعمال وحدها 
الحديث عن الإخوان وخطوات الإخوان» وكنتٌ أحبٌّ أن تتصل خطوتكم 
اللاحقة بخطوتكم السابقة في هدوء وسكونء ومن غير الفاصل الذي نحدّد 
به جهاد عشر سنوات كاه UE ES A a ES‏ 
الدائب في سبيل تحقيق فكرتنا السامية. ولكنكم أردتم هذاء وأحببتم أن 
تُسعدونا بهذا الاجتماع الشامل فشكرا لك ولا باس بان تتتيز:هذه القرضة 
الكريمة فنستعرض برنامجناء ونراجع فهرس أعمالناء ونستوثق من مراحل 
طزيقةا:رويهنه الغاية والوسيلة «فتتصيع ,الفكرة الفيية» وتصهم النطرة 
الخاطئةء وتعلم الخطوة المجهولة: وتتمّ الحلقة المفقودة» ويعرف الناس 
الإخوان المسلمين على حقيقة دعوتهم من غير لبس ولا غموض]. 

وإذا :كانت ا كمل مخ را وف اتلم روف 
نشأة الجماعة واتجاهاتها الفكرية» باعتبار أنّ أثر البنًا فيها واضح وجليّ منذ 
نافيا إلى اكلوارها الأخيزة» ران فيه EN ESE SA‏ 
, وأنّ الدعوة مّدِينة إلى شخصية البنا أكثر من أي شخص آخرء فهو 
الذي سهر عليها مدى عشرين عاماًء ووجِّهها في الطريق الذي سلكتهء 
وأضفى عليها من روحه وشخصيته» حتى أضحت أكبر حركة دينية في 
ارت الا ال کی کک ا کا ف ل ا م حجم 
الخطب والدروس والمحاضرات التى ألقاها (30 آلف خطبة خلال 17 عاماً 
ومكلها من الجلسات ١‏ وجا يملا سملدات هده وعلى هدا قان استعراشن 
كل ما قاله البنًا لاستيعاب آرائه ورصد المتغيرات فى الخطاب بحسب 
المراحل والظروفء يتجاوز هذا المقام» فصلا عن انها مهمة ليست سهلة. 


الدعوة 


(6) البناء مذكرات الدعوة والداعيةء ص12-11. 

(7) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص1. 

(8) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص41. 
(9) المصدر نفسه» ص39. 

(10) المصدر نفسه» ص55. 
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المؤتمر الخامس 

ونيا 1 الملل .هنا فى ن الله الها تة ا من اال 
خطاب البنّاء فإنّ الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدوري الخامس في ذكرى 
AL Aa E o‏ الس المت قبي و مقع د حيث التوقيت 
لفون فعا بتو ا ف خا اا قان الا ااا خا 
ا خطاب البنّاء في منتصف هذه المرحلة حين أصبحت الجماعة عنصراً 
مؤثراً في الشأن اا مون اتخات کف وف الت شین 
والموقف من أهم القضايا المطروحة على الجماعة في ذلك الحينء قبل أن 
تدخل الدعوة من عام 1939 إلى 1945ء وهى سنوات الحرب العالمية الثانيةء 
طوراً جديداًء ربما جاز أن يُسمى بداية المحنة من حيث علاقتها بالسياسةء 
ؤيداية الأزكاهار من جيك النشاظ وتكفيق "يرامهها الواسعة وق اول 
اليذا المؤكسن الكامس همكانا زازذا فى مدكراتة معتيرا باد “حوققا للغاية فى 
گل تاک فی مطهومة فى روح وإقذاده:وكلساكة: وفرازاته ' + كنا "كان 
مظهراً رائعاً قوياً لانتشار الدعوة", وألمّت كلمة البنا "إلماماً وافياً شافيا 
يوقو اللخوان: وا و اف و سك عا الات والاشتخاض 
والحوادث "7" فكان المؤتمر أساسياً في وعي الجماعة لذاتهاء ومحطة نوعية 


(11) تضخّمت الجماعة من ثلاث شعب عام 1931 إلى أكثر من مائة شعبة عام 21936 
فكانت جاهزة للتفاعل بقوة مع الوضع السياسي الجديد في مصرء وتأثيرات 
الانتفاضة فى فلسطين ما بين عامى 1939-1936. 

Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, P.53. 

(12) الحسيني» الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص25. 

(13) قرّر المؤتمر الخامس تشكيل لجنة دستورية من أعضاء الجماعة لدراسة نصوص 
الدستور اخ والموازنة بيتها وبين القواعد الأساسية في 00 الحكم 
الإسلاميء د ثم العمل على إحلال النظم الإسلامية مكل غيرها مما لا يتفق معهاء 
وتشكيل 8 علمية لوضع كتاب مختصر في العقائد ولس والأخلاق 
والمعاملات الإسلامية, مدعم بالأدلة من الكتاب والسنةء يعيد عن مناحي الخلاف 
حتى يكون رخا للإخوان لمن شاء. ولجنة خاصة لدراسة قضية طرابلس 
(الغرب) واتخاذ ما يمكن من الوسائل للمحافظة على كيانها العربي والإسلامي» 
(أثناء الاحتلال الإيطالي)» وتحية المفتي الأكبر لفلسطين والمجاهدين الكرام في 
فلسطين المباركة. اليناء مذكرات الدعوة والداعية» ص275-273. 
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في إدراك مغزى ما مضىء واستدراك ما سيأتي من أيام» وما كانت الجماعة 
تنوي عمله استكمالا لما بدأ وانتشرء تحقيقاً للأهداف التي لم تكن واضحة 
ابتداءَ في أذهان رفاق البنّا على الأقلء E CEA‏ نوفا بعد 
يوم» مع تنامي الجسم الإخواني الحثيث. 

لقد كانت البدايات EN SSE‏ تدريجى للخطاب 
رش إل ا ا ا ا ا 
عن اعتقالاتء وقبلها وبعدهاء عن اغتيالات سياسية من الدرجة الأولى» هرّت 
أركان الحكم الملكى. وحين بلغت الجماعة مرخلة لا غودة عنهاء فى .ذروة 
القوة والنفوذء وذروة الخطر كذلك على الكيان» مع ظهور نية الحظر الشامل 
عليهاء من قِبَلِ الحكومة؛ لم يكن سهلاً على البنًا التراجع ولو خطوة واحدة 
تكتيكياً إلى الوراء. فالجماعة كبرت حتى لم يعد مجال لتصغيرها طوعاً 
وعظمت أهدافها حتى لم يعد بالمستطاع تجاهلها من القيادة والقاعدة على 
عضول فكان لا مناص بعد ذلك من أن يكون لاغتيال البنّا عام 1949 أثرٌ 
جوهري في مسار الجماعة التي ستتايع مسيرتها متذيذية وا Eas‏ 
قياساً إلى الظروف المختلفة في كل مرحلة» وإلى اللحظة نفسها التي تركهم 
البنًا فيهاء من حيث الخطاب ومستواه وأهدافه ووسائله. بل يبدو أنّ الخطاب 
اللاحق لن يتمكن من استلهام الخطاب الأول أو تجسيده تماماًء فيما يحاول 
التقرّب إليه ولا يلامسه, إلى أن جاء سيد قطب» من إطار فكري غير تقليديء 
فوصل بالخطاب الإخواني» إلى مستوى غير مسبوق من الجذرية» حتى 
اتك و الحا م فلك هى الخ من وطاق اا ا را ا 
اقا كا مه اوو الان ن ال ل ا 


(14) يقول الدكتور فتحي يكن في حوار خاص عام 2003: "لقد حمل فكر سيد قطب 
على غير محمله» وصور على غير صورته. واستّغل فكره بعد استشهاده ليكون 
قاعدة ارتكازية عقدية تقريياً أى فلسفية لهذه الحركات الإسلامية. وهو ليس 
كذلك. بالنسبة لى» كتبت الكثير مما أقوله الآن وهنالك عشرات الكتابات 
كما كتب العكس آخرون.ء إنما هناك العشرات الذين بينوا ما أشرحه من أنّْ سيد 
كعات لم يكقن المحتمه. ولع عد إلى الخورج من السمم والانتضافن عليه ود 
ذلك» لأنه يعتبر المجتمع مجتمعه, ويريد إصلاحه لا هدمه" . 
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ne ولح‎ 


نشأة الإخوان 


ولمككل حه اا او ی ا ا عاد 
تأسرسها في الإسماءتلية عقب ناسين جعي الشبان المتلميق. في القاهرة 
NLNE RR oa ESE E‏ 
وواظب على دفع الاشتراك لهاء وألقى فيها أول محاضرة هامة له في 
القاسرقه .عكر ان “يون سفيتان كيو ا 1009023 ت ا 
"الفتح" له أكثر من 15 مقالال”), وظلٌ عضواً فيها حتى اغتياله» فلماذا 
تايس بهنغية اخرى مشايهة فى الأسم والهلف؟ 

ا ا ا کات ياو و ھا 
الثقافة. رال و عام مضو وكات تخ رعا ا الاك ا 
الأمير عمر طوسونء واستفاد البنا من معارف والده ليكون في صفوقهاء 
كيك مكداز الكاذفاف الى أنقافا مع إعحنافيا: كما E ON a‏ 
مجلة "الفتح" في تعريفه إلى طبقة معينة من الناس"» لكن لم يكن ممكناً 
ا يكفق. البنا أحلانة من تخاذلها» فرعم طارق الف که ارو فی موی 
الدعوة» وفي خطة العمل وتوجيه الجهود في كلا الجماعتين» بل كان الغرض 
والؤسكلة مخةلقية كوا علة الحمكية ركنا أن خدية" الشما: المسلعية 
موي على الوب الوزطفي 'المناوي يقؤة. لحزب الوفده نولم يكن البنا ليقي 
اوه هي قان خن تحن ارف الل ال كان مهارن اه 
ويطالب بإلغائها في مصرء على غرار تجارب أخرى في العاله2"). 


(15) البناء مذكرات الدعوة والداعية» ص81. 
Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, P.30.‏ 

Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, P.29-30. )16( 

)17( الحسيني» الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص6-5. 

(18) أشار البنا غير مرة في خطبه ومقالاته إلى ما يحدث في إيطاليا وألمانيا وتركيا 
بأسلوب يدل على إعجابه بيعض مظاهر الحكم فيهاء كإشارته مثلاً إلى أنّ تركيا 
اكيت اغمالها بترهيه قري واا جرا وارك كذللة إلا دول اخرى 
كرومانيا والعراق وإنكلتراء في معرض إلغاء الأحزاب» دعماً لحجته في وجوب 
إلغائها في مصرء المصدر نفسه؛ ص6. : 
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الإخوان والشبان 


[أكثيراً ها ترد وال على أدفان الناس: اما القزق نين حفاغة الأخوان 
المسلمين وجماعة الشبان؟ ولماذا لا تكونان هيئة واحدة تعملان على منهاج 
واحد؟ وأحبٌ قبل الجواب أن أوكد للذين يسرّهم وحدة الجهود وتعاون 
العاملين أن الإخوان والشبان وبخاصة هنا في القاهرة» لا يشعرون بأنهم 
في ميدان منافسة» ولكن في ميدان تعاون قوي وثيق» وأنْ كثيرا من القضايا 
الإسلامنة العامة يظهر عدا الإحؤان: والشيان شيكا واهكذا وجساعة واحدق إن 
إن الغاية العامة مشتركة وهى العمل لما فيه إعزاز الإسلام وإسعاد 
المسلمين» وإنما تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة القائمين بها 
وتوجيه جهودهم في كلتا الجماعتين؛ وإنّ الوقت الذي ستظهر قيه الجماعات 
الاسام كلها حه موكوة غين نهيف غل ما اقم الزن كفل قق 
ذلك إن شاء الله]('. 


وذ كيك فى القاهر »رمن انكل الناراينة کی و اا ن ا 
الإلحاد والإباحيةء زرع حافزاً قوياً في نفسه من أجل فعل شيء لمواجهتهء 
لا سيما عقب الحرب العالمية الأولى: وإلغاء الخلافة في تركياء حيث "اشتد 
ان اف ف ناكار انت الح الا ك ف 
المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرّر الشخصيء فكانت موجة إلحاد 
وإباخية قوية.جارفة طاغية: لا يثيث آمامها شيء: تساغدعليها الحوانت 
والظروف "0 . وكان لهذه الموجة ردّ فعل قوي في أوساط الأزهر وبعض 
الدوائر الإسلاميةء وكان البنّا يُفضى بهذا الشعور إلى الأصدقاء الخلصاء من 
الطلاب في دار العلوم والازفر والمعاهد الأخرى» وكان: المذيث يثركز قي 
وجوب القيام بعمل إسلامي مضاد('©. ۰ 


[ظلت هذه الخواطن حديكا نفساتياء ومناجاةٌ رؤحية: اتشدك بها فى 
(19) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص59. 


(20) البناء مذكرات الدعوة والداعية» ص57. 
(21) المصدر نفسه» ص59-58. 
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دعوة فرديةء أو خطاية وعظية:ء أو درس فى المساجد إذا سنحت فرصة 
القفريس: اذ حت مضي الأفمد قاد بشن A SAE A‏ 
الجهود فى إنقاذ الفامن. و إو اتهم إلى ها في الالام من یر ام كانت في 
مصرء وغيرها من بلدان العالم الإسلامي»ء حوادث عدة ألهبت نفسيء وأثارت 
كوامن الشجن في قلبي» ولفتت نظري إلى وجوب الجدّ والعملء وسلوك 
طريق الكرين بعد ااه الا عن هال و ا ا ا 
من كان الق في وجوف الحيوض. والحبل وبلوك -طريى الجد والتكوين. 
فكنثٌ أجد التثبيط أحياناء والتشجيع أحياناء والتريّث أحياناء ولكنى لم أجد ما 
أريد من الاهتمام بتنظيم الجهود العملية...ولَيثُ وجهي شطر الإخوان 
ا و ی ا ا ا 
تو ا م وکن افوکو متاو إلى ا ك يم الي 
واكثرهم اقتداعاً بوجوب "العمل فى إسراع وهمة الإخوان الخاد الاسحاة 
خافن السكرئ واا النوضال افوخو الوح بحا ككرت اك 
الله فسيح جنته» والأخ الشيخ أحمد عبد الحميد» وكثير غيرهم. وكان عهذء 
وكاو هوكقه أن .تعمل كل هنا ليذه الفاح رل الحوت اعام ىالا 
الى وحية إسادهية هتالح لم ك اح ل ا كن اللاي كد 
ELA ga ENES AERA OL E‏ 
وتحلل العلل والأدواء» وتفكر في العلاج وحسم الداء ويفيض بنا التاثر لما 
راه إل افا ون الو عا فة فن ر و ان 
أ ق بال وكاو مركي اة ان ر 
بالزقازيق» وكان الشيخ أحمد عبد الحميد بكفر الدوار» وكنت 
بالإسماعيلية] 7. 


NE 


3 


سافر البنًا إلى الإسماعيلية في 19 أيلول (سبتمبر) سنة 1927ء إثر 
مدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية. وفي هذه المدينة» وفي شهر آذار 
زقاوتسن 1928 ولت (حسؤية الإكران: الفسلمين) :وقوامها سحة اسكاصو ين 


(22) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص6-4. 
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قبل ذلك. وبالنظر إلى التجربة السابقة للبنًا في تأسيس الجمعيات 
الإسلامية أو المشاركة فيهاء فإنّ جمعية الإخوان المسلمين؛ كما نضجت 
la a EN SAS‏ مترايطة: ولع كين حسفي 
E a‏ وله كان القفو ان مسار 
قو د قوع ا وق والكفانية واللمكداعية 
والاقتصادية والرياضية؛ فإنّ جمعية الشبان المسلمين قبلهاء كانت اقتفت إلى 
حد كبين'آش_جمعية الشيان النسيحية التى تأسسيك في الثاهزة عام 1923 
حيث تظهر بالإضافة إلى التشابه في الاسم» قرائن على وجوه شَبّه أخرى: 
کل الف ف هوم الحسكل قي ا عاف الا تاره ع 
الشؤون الاجتفاعية والثقافية-والدينية والرياضنية.وهى من وناك جات 
الشبان المسيحية» حية كان كاسيس: الجمعيات الي تشمل الرياضة خاصة 
فني منافجها أمْرٌ مستحدث فى الغالم الإسلامي النحديت» فالجماغات 
الإسلامية كانت تلتفٌّ حول أغراض دينية محضة مركزها المسجدء للثقافة 
فيا دين E E E a os‏ 
E O O OTE‏ 
يقارب المعنى المفهوم عند الغربيين. وعليه» يمكن الاستنتاج أن جماعة 
الإخوان تمكّل خطوة متقدّمة على جمعية الشبان المسلمين» بعدما جعلت 
أنشطتها شاملة لكافة مناحي الحياة دون آي استثناء. 


دعوة الإخوان 

ولا كان الينا يسعى إلى كجديد معتى الإسلام فى 'التفوين» يعيدا عما 
راقم الؤيخ. من جلافات :وتشؤهات وممارساثة واتطباعات: فقد كان حويضا 
على تبيان حقيقة الإسلام)» وما يعتنقه الإخوان من معان على هذا السبيل: 


[واشمتطوا لىء 'آينها السانة أن امنتخدم هذا التغبيرة إسلام الإخوان 
المسلمين» ولستٌ أعني أنّ للإخوان المسلمين إسلاماً جديداً غير الإسلام 


١ 9‏ السبيت: الإخران المسلموة كتريف الات اة الك كن 
(25) ١انظر؟‏ البناء مذكرات الدعوة والداعية» ص65. 
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الذي جاء به سيدنا محمد بيه عن ربهء وإنما أعني أنّ كثيراً من المسلمين» 
في كثير من العصورء خلعوا على الإسلام نعوتاً وأوصافاً وحدوداً ورسوماً 
من عند آنفسهم» واستخدموا مرونته وسعته استخداما ضارا - جع نيالم 
تكن إلا للحكمة السامية - فاختلفوا في معنى الإسلام اختلافاً عظيماً 
وانطبعت للإسلام في نفوس أبنائه صور عدة»ء تقرب أو تبعدء أى تنطيق على 
ا الأول الس ا وو و 


هذه الصور المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس جعلتهم 
يختلفون اختلافاً بيناً في فهم الإخوان المسلمين وتصوّر فكرتهم. فمن الناس 
من يتصوّر الإخوان المسلمين جماعة وعظية إرشادية كل همّها أن تتقدّم 
للناس بالعظات» فتزمّدهم بالدنياء وتذكرهم بالآخرة. ومنهم من يتصوّر 
الإاخواق العسلسين طويقة سوفية إننا تبنى يتعليم الحاس:ضروب الذكر 
وفنون العبادة وما يتبع ذلك من تجرّد وزهادة. ومنهم من يظنّهم جماعة 
فقهية كل همّها أن تقف عند طائفة من الأحكام تجادل فيهاء وتناضل عنها 
وتحمل الناس عليهاء وتخاصم أو تسالم من لم يسلّم بها معها. وقليل من 
الناس خالطوا الإخوان المسلمين» وامتزجوا بهم ولم يقفوا عند حدود 
الاستماع» ولم يخلعوا على ا الاما يتصؤرونه همء فعرفوا حقيقتهم 
وأدركوا كل شيء عن دعوتهم علماً وعملا]9. 

وفى الأشهر الستة الأولى التى سبقت ولادة الجماعة» استعاد البنا فى 
الماع تمرتتة القاهحة الأولى فى قاهرا خان فت قاد كثير: 

تجمع آلوفاً من الناس» وأقام فيها دروساً منتظمة. وفي هذه المدة استطاع 
أن يدرس مجتمعه الصغير والعوامل المؤثرة فيه وهي العلماء وشيوخ الطرق 
والأعيان والأندية» وأن يكسب ودّها جميعاً بتجنْب الجدل في موضوعات 
الخلاف:.والاقتصان على المشاكل العامة وقيهنه النظن إلى الاخطان الداكلية 
والخارجيةء وإزالة أسباب الشقاق بين الأعيان: ثم اختار أن يغيّر طريقته التي 
ندا بها تشاظه العام وان «تكون دعوكةعامة: قوامها العله والعزيية رالمات 
ومن أراد بعد ذلك تربية خاصة أي السير في ركاب الطرق الصوفية» فهو 
وما يختار بنفسه7”» فلم يرد البنّا أن يدخل في خصومة مع أبناء الطرق 


(26) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص8-7. 
(27) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص218-17 
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من نواحي الإصلاح الإسلامي0“. 

[إكان من نتيجة هذا الفهم التام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين 
فيها أمنيته» والتقت عندها آمال محبى الإصلاح الذين عرفوها وفهموا 
مراميها. وتستطيع أن تقولء ولا حرج عليكء إِنْ الإخوان المسلمين: 

1- دعوة سلفية: لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافىي 

2- وطريقة سنية: لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة 
فى كل شىء ريخاضة فى العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذاك: سييلا. 

3- وحقيقة صوفية: لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس» 
ونقاء القلبء. والمواظية على العملء والإعراض عن الخلقء والحب فى الله 
والارتباط على الخير. 

4- وهيئة سياسية: لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل» وتعديل 
النظر إلى صلة الأمة الإسلامية يغيرها من الأمم فى الخارج» وتربية الشعب 
على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد. 

5- وجماعة رياضية: لأنهم يعنون بجسومهم»ء ويعلمون أن (المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف)... 

6- ورابطة علمية ثقافية: لأنْ الإسلام يجعل (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة)ء ولان أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم 
والتثقيف, ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح. 
وجهه... 

8 وفكرة اجتماعية: لأنهم يعنون يأدواء المجتمع الإسلامي» ويحاولون 


(28) البناء مذكرات الدعوة والداعية» ص78. 
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الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها]. 


" وإذا كانت الحركة متميزة قطعاً عن جميع الحركات السابقة فى تاريخ 
الإسلام فلن البنا متميّز قطعاً عن جميع زعماء ته دايا" اهيا 
يقول إسحاق الحسينيء كما أنه "نحا نحواً جديداً في تأليف جماعته» وإقامة 
اشا و او ا ا ا ا 
له فى الحركات الإسلامية السابقة '. وإذا كان النظر فى الأحداث التى 
توالت على ضبن من مطلع القرق'الكشدوزة إلن سكة 71918 :وكذلك قى 0 
البنّا نفسه» مما يسمح باستخراج البواعث والأسباب التي أدّت إلى نشاً 
الإخوات 62 » فإنّ تلك العوامل المختلفة كان لها أثرها الجليّ في a‏ 
بخصائص لا تتوافر في حركات سابقة. فقد كان البنًا صوفياً وظلّ صوفياً 
ولكنها صوفية خاصة تهدف إلى الإصلاح عن طريق الدين» أو هي ناحية 
اة من نوكي لصوف دى ها ورك الباقي E A‏ 
باكتمائة إلى الطريقة الحصافية: وتاثر به كثيراً أنّ شيخ الطريقة لم يكن 
يسمح للمتعلمين من أتباعه أن يكثروا الجدل فى الخلافيات أو المتشابهات 
مخ اور اود الملاحدة والؤتادقة امون مكلا اتاج الجا 
وقد اعتبر البنًا هذا التوجه من خير الأساليب الحكيمة في التربية الروحية؛ 
اق ا موف "ار كما اه "لشن امرش اغا لاه اوران 
وليسغيوء "من الالقابه افكناسا من الأضول الحسوفية »حي يعرف نيع 
الطريقة بلقب الشيخ المرشدء أي إلى طريق السالكين نحو معرفة الله. 

[فكان من أثر هذه الظروف أن تميزت هذه الدعوة بخصائص خالفت 
فيها كثيراً من الدعوات التي عاصرتهاء ومن هذه الخصائص: 


1- البعد عن مواطن الخلافء فلأنٌ الإخوان يعتقدون أنّ الخلاف فى 


(29) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» 15-14. 

(30) الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص40. 
(31) المصدر نفسه.ء ص41. 

(32) المصدر نفسه» ص7-6. 

(33) المصدر نفسه» ص48. 

(34) المصدر نفسه» ص46. 

Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, p.116. (35) 
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الفرعيات أمر ضروري لا بد منه»ء إذ إِنّ أصول الإسلام آيات وأحاديث 
وأعمال تختلف في فهمها وتصورها العقول والأفهام» لهذا كان الخلاف واقعاً 
بين الصحابة أنفسهم» وما زال كذلك» وسيظل إلى يوم القيامة... 

2- البعد عن هيمنة الكبراء والأعيان» فلانصرافهم عن هذه الدعوات 
الناشثة المجرّدة من الغايات والأهواء إلى الدعوات القائمة التى تستتبع 
المغانم وتجر المنافع ولى.في ظنٌ الناس. لا في حقيقة الحال.:وعلى هذاء فقد 
ظلّ هذا الصنف بعيداً عن الإخوان» اللهم إلا قليلاً من الأكرمين الفضلاء يفهم 
عنهم فكرتهم ويعطف على غايتهم» ويشارك في أعمالهم» ويتمنى لهم النجاح 
والتوفيق. 

3- البعد عن الهيئات والأحزابء فلما كان ولا يزال بين هذه الهيكات 
من التنافر والتناحر الذي لا يتفق مع أخوة الإسلام...لهذا آثرنا أن نتجنب 
الجميع؛ وأن نصبر على الحرمان من كثير من العناصر الصالحة حتى 
ينكشف الغطاء ويدرك الناس بعض الحقائق المستورة عنهم» فيعودوا إلى 
الخطة المثلى بعد التجربة وقد امتلأت قلوبهم باليقين والإيمان... 

4- التدرّج في الخطواتء فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من 
مراحل ثلاث: 


أ- مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة» وإيصالها للجماهير من 


ب- ثم مرحلة التكوين, وتخير الأنصارء وإعداد الجنود, وتعيكة 
الصفوف من بين هؤلاء المدعوين. 

وكثيرا ما نين نه المواحل الكلاة حنيا إلى حن تطرا الوحدة الدفوة 
وقوة الارتباط بينها جميعا: فالداعي يدعو وهو في نفس الوقت يتخيّر 
ويربّي» وهو في الوقت نفسه يعمل وينقذ كذلك. ولكن لا شك في أنّ الغاية 
الأخيرة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعد عموم الدعاية وكثرة الأنصار 
ومتانة التكوين... 


5- إيثار الناحية العملية على الدعاية والإعلانات: فقد أثارها في نفس 
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الإخوان ودعا إليها فى منهاجهم أمور: منها ما جاء في الإسلام خاصاً بهذه 
الكلك والفشات. و الوا ان هذه او وين ا ورد ت إذاكة اتسين 


ك 


والأمر به والمسارعة إلى إعلانه ليتعدى نفعه أمر دقيق قلما يتم إلا بتوفيق... 


6ت إقبال الشيات على الدعوة تمو ها هي ككين هن الار ساط الت هي 
حضفي المكايت للدعواة مخ الطيفات الخاملة والوسظديل: إن كثيرا من 
قات الشمي المؤمتة أقيل علي الدهوة:وكان .كين معوان فى اضرا 


7- سرعة انتشار في القرى والمدن: ...الدعوة نشأت في بلدة 
الإسماعيلية... يغذَيها وينمّيها ما ترى كل صباح ومساء من مظاهر الاحتلال 
الأجنبى والاستئثار الأوريى بخير هذا البلد: فهذه قناة السويس علة الداء 
وأصل البلاءء وفي الغرب المعسكر الإنكليزي بأدواته ومعداته» وفي الشرق 
المكتب العام لإدارة شركة القناة بأثاثه ورياسته وعظمته ومرتباته. 
والمصري غريب بين كل هذه الأجواء في بلده» محروم وغيره ينعم بخير 
وطنهء ذليل والأجنبى يعت بما يغتصبه من موارد رزقه. كان هذا الشعور 
غذاء جميلاً ومَدَداً طيباً لدعوة الإخوان» فبسطت رواقها في منطقة القناةء ثم 
تخطتها إلى منطقة البحر الصغيرء ثم مديرية الدقهلية...وخطت الدعوة إلى 
القاهرة باندماج (جمعية الحضارة الإسلامية) بدعاتها وأدواتها إلى الإخوان 
إيمانا بفكرتهم» وإيثاراً للعمل مع الجماعة» وزهادة فى الألقاب والأسماء 


واحتقاراً لهذه الأنانية الفردية التي أفسدت علينا كل عمل]©. 


الاتساع والقوة 

وإنّ التنوّع في الأنشطة التي مارسها الإخوان» فضلا عن المؤسسات 
التي أنشؤوهاء أدى إلى توسيع وعاء الجذب من مختلف الفكات ذات 
الاهتمامات المختلفة. أما العامل الحاسم وراء توسع حجم الجماعةء أواخر 
التلاثينات ومطالع الأربعينات» فكان قدرتها على دمج المنتسبين الجددء 
وتحويل الزوار غير الدائمين» إلى متحمسين ملتزمين بقضية الجماعة. وبهذاء 


(36) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص33-17. 
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كان الإخوان ناجحين في اجتذاب الأعضاء أكثر من الهيئات السياسية 
والدينية المنافسة» كحزب مصر الفتاة وجمعية الشبان المسلمين التي كانت 
لديها ضحافة أكثر احترافاء وشبكة أوضع .من الاتصالات في الدواكر 
السياسية المتنقّذة بالمقارنة مع الإخوان وما لديهم من وسائل وعلاقات7©. 
كما يرى الباحث برينيار ليا من ناحية ثانيةء أنه لا يمكن حصر السببء في 
ae‏ اتحاذرة لكوي المناد وام اتضددت AEE‏ 
وتخلّق بأخلاق الصوفية ومشايخهاء لتفسير التوسّع السريع للجماعة؛ بل إِنّ 
الإنتناهة فى فلسطين بين عافن 1936 و1959 والبقارية السياسي» قير 
التقليذية"للجماغة والمفارتة مع الأحوات. التفليدنة»:وقدرة البنا هلن القاتيى فى 
المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى, اة حا اك هه د 
التكميزة: :ظرفا ملاما لهذا الأنعمان عون المسشيوه قر 


[الإخوان ومصر الفتاة 


لقد تكوؤنت هذه جماعة الإخوان منذ عشر سنينء وتكونت جماعة مصر 
الفتاة منذ خمس سنين. فجمعية الإخوان تكبر جمعية مصر الفتاة بضعف 
عمرها تماماًء ومع هذا أيضا شاع في كثير من الأوساط أنّ جماعة الإخوان 
مذ شخب مص الفقاة» وسنت :ذلك أن مسن الفتاة اعتعدت هلي الذهاية 
والإعلان في الوقت الذي آثر فيه الإخوان العمل والإنتاج... ولكن الذي أريد 
أن أنبّه إليه في هذه الكلمة أنّ الإخوان المسلمين لم يكونوا يوماً من الأيام 
في صفوف مصر الفتاة ولا عاملين لهاء ولا أقصد بذلك أن أنال منها أى من 
القائمين بدعوتهاء ولكن أقول تقريراً للواقع...في مصر الفتاة من لا يرى 
الإخوان إلا جماعة وعظية» وينكر عليهم كل ما سوى ذلك من منهاجهمء وفي 
الإخوان من يعتقد أن مصر الفتاة لم ينضج في نفوس كثير من أعضائها 
بعد المعثى الإسلامى الصحيح نضجاً يؤهلهم للمناداة بالدعوة الإسلامية 
خالصة سليمة...وليس معنى هذا أنّ الإخوان سيحاربون مصر الفتاة» بل إنه 
ليسرّنا أن يوفَق كل عامل للخير وإلى الخيرء ولا يحبّ الإخوان أن يخلطوا 
البناء بهدم» وفي ميدان الجهاد متسع للجميع. 


Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, p.162-163. (37) 
Ibid.p.120, 235. (38( 
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يق ار ادر هو ا د و ا ا 
اا عة وا وف الفى اتر نه ها الح فل ار فن 
لاون توو لاتا هن ال أل شهدي ا هة الوا ول 
إلى. ذلك :التفيين النفسائى والأتجاة الجديد القوي الذي ظرا فليه هن تقديس 
RUE A A SN ELAS N,‏ 
دوي احف وا و ف اد 9 کل اه کت ر ا ي 
واجبها الإسلامی] . 


وسارت أعمال الإخوان وفق خطط محكمة وبنجاح مطرد حتى بلغوا 
قوز القوة والحفود مو ال ج المشرية والمادية والمسكرية» و عن 
الأعضاء ماءنين: 300 و600 الف عضن :من طبفة العمال» عدا اة اة 
ولان عد السا لاان كي حبرو خو ا ع 1948 شرا 
ن و و ا اف ا اله ان 
عدد شعَبهم فى مصر وحدها فقيل إنه 1700 شعبة وقيل 2000ء وكان لهم 
في السودان 50 شعبةء عدا شعبهم قي معظم البلدان العربية وبعض البلدان 
الإسلامية» وعدا الأصدقاء في جميع هذه البلاد» وفي آوروبا وآمريكاء ومن 
الضعب البك ق ضحة فده الأرقام لفقدان' البينات القاطعة: على أن هذا 
الوضع من القوة والنفوذء جويه بمقاومة في غاية العنف من قيل الحكومات 
المصرية بعد الحرب العالمية الثانية. 

ويرصد الباحث لياء استناداً إلى تقارير داخلية لجماعة الإخوانء الإيقاع 
E E O TE‏ 
الوا ات ی ا و ی ا 
واتساع حجمها أولوية قصوى في ذلك الوقت» حيث يبدو أن نسبة النمو بعد 
عام 1936 حافظت على مستواها ما قبل هذا العام» رغم الانشقاقات التي 
وقعت ما بين عامي 1939 و1940. وعليه» فإنّ عدد الشُعب في النصف الأول 


(39) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص 65-63. 
(40) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثةء ص32-31. 
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من عام 1936 تجاوز المائة على الأقل. وفي حزيران (يونيو) عام 21937 
معظمها ينتمي إلى الدرجة الثالثة. وفي تقرير منشور في أيار (مايو) 1940ء 
يبدو أنّ العدد وصل إلى 265 شعبة. وخلال 1940 بلغ العدد 500 شعبة, 
وبعد ثلاث سنوات تراوح العدد ما بين 1000 و1500 شعبة. ثم إِنّ التطور 
كان نوعياً كذلك» فما بين عامي 1937 و1940 تضاعف عدد الشعّب من 
الذرحكين. الأولئ والكاتية2”"''. لكن .عدن المنتسيية :فى القاهرة والاشكددرية 
كوه O a‏ 


وأقام الإخوان شركات اقتصادية متنوعة درّت عليهم الأرباح» ومكّنت 
لهم وسط العمال؛ وأصدروا جريدة يومية صدر العدد الأول منها في 5 أيار 
(مايو) 1946» فأضحى صوتهم مسموعاً في مصر والبلاد العربية» وأنشأوا 
الكتاتيد وأقاموا انناكن للكدريت حل لاصتال" العسكرية + ووا الي ا 
دقيقاًء وورّعوا الأعمال على الأعضاء. 


النظام الخاص 


لكن تظل الأسباب الحقيقية لتشكيل الجهاز العسكري للإخوان 
والمعروف باسم "النظام الخاص ",2 ومدى حجمه وتأثیره» محل خلاف بين 
الباحثين» مع العلم أنّ الجماعة لم تكن الوحيدة فى تشكيلها جناحاً عسكرياً 
ناء في ظروف الاحتلال البريطاني لمصرء وخاصة بعد قمع ثورة عرابي 
سنة 1881ء فقد كان لحزب الوفد والحزب الوطنى آذرعهما الحسكرية السرية 
في العشرينات» والتي تبغي إضعاف قوات الاحتلال. على أنه بدءاً من 
الثلاثينات» بدا أن كبار السياسيين باتوا يتكيّفون مع الأمر الواقع» فراح 


Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, p.151-152. (41) 

(42) كان في القاهرة عام 21940 ستة شعب فقط من الدرجة الثانية» ولا وجود لشعب 
من الدرجة الأولى» وفى الإسكندرية شعبة واحدة فقطء ويضاف إلى ذلك أنّ 
الجمعية المنافسة للإخوانء وهي جمعية الشبان المسلمين كانت قوية في هاتين 
المدينتين» المصدر نفسه»ء 153. 

(43) الحسيني» الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص30. 
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الشباب الراديكالي يبحث عن بدائل» فوجده في تشكيلات الإخوان المسلمين 
ومصر الفتاة» وقد كانت أكثر حدّة في مناهضة الامبريالية. ويدءاً من عام 
7ء بدت الضغوط تتزايد على البنّا لتبنى مرحلة التنفيذء أو المرحلة 
وااو ل ال هي العام عا 1939 كق إن مع الا عا 
الأكثر حماسا تركوا الجماعة أواخر ذلك العام» وظهرت جماعة منافسة هي 
شباب محمد. لذلك يرى ليا أن تشكيل النظام الخاص يمكن أن يكون له 
هدفان هما إيجاد حل لنوازع داخلية في الجماعةء والظهور بمظهر من يستعد 
لكا الس ع اوك واف عن مها خو وهما اتزهانة 
التي جاءت من المستشار الملكي علي ماهر باشاء والدعم المادي من الممثلية 
الألمانية في القاهرةء بوساطة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني. 
وحمدت تحمود عسناف المستفان السايق يفلس إدارة التظاء' الخاض: 
فان هذا الجهان أنشئن هام 1940:<تحت :شعان أن 'الحق لا يد من أن تحمية 
قوة» وكان الهدف منه هو مواجهة الإنكليز في الداخل والصهاينة في 
فلسطين. وكانت فكرة البنًا تقوم على تكوين مجموعة من الشبان المخلصين, 
أي من صفوة الإخوانء لا يزيد عددهم على عشرين شخصاء يتلقون تدريبا 
عسكرياً يشبه تدريب فرق الصاعقة في الجيوش الحديثة» وتكون مهمتهم 
حماية ظهر الدعوة من أعدائها من الكفار. ولم يكن فى فكر البنًا كما يؤكد 
عسافه أن ايتكل: منيلها أل كرا فقول لذ إلهد إلا الله أو تى جلى دات 


مصرية أى يعمل فيها مصريون. 


وكلّف البنّا عبد الرحمن السندي مهمة تكوين هذا النظام» غير أن 
السندي توسّع في العدد شيئاً فشيئاً إلى أن وصل الأمر إلى تهديد الدعوة 
العامة مع ند اغا وا وان المكلسون وككلك الكثيوين من العمل 
الميداني لنشر الدعوةء حتى إِنَّ البنًا راح يفكر في كيفية تقليص هذا النظام 
دون أن يؤدي إلى اهتزاز يصيب سير الدعوة ويعطل مسيرتهاء وبخاصة بعد 
حدثت أخطاء من النظام الخاص بارتكاب أفعال استنكرها البنا مثل مقتل 
المستشار الخازندار. 


Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt, p.177-179. (44) 
= محمود عساف» مع الإمام الشهيد حسن البناء القاهرة» 1993. ص137. كما‎ )45( 
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ا 


إن طريقكم هذا مرسومة خطواتٌه وو 508 e‏ مخالفاً هذه 
الحو التي اف كل الاقتاع باتها: ادلم “ظريق للوتصول::فنن زان منك 
ایل رل جوا واف هوه نيل واوا ي 
ذلك يشال وكين له ا رت 2 ا ى غوف جا 

حش کو 

أيها الإخوان المسلمون: نحن هنا في مؤتمر أعتبره مؤتمراً عائلياً يضم 
أسرة الإخوان المسلمينء وأريد أن أكون معكم صريحاً للغايةء فلم تعد تنفعنا 
إلا'المصارحة: إن ميدان القول.غيق. ميدان الخال وميدان العمل غير هيدان 
القول» وميدان الجهاد غير ميدان العملء وميدان الجهاد الحق غير ميدان 
الجهاد الخاطئ. يسهل على كثير أن يتخيّلواء ولكن ليس كل خيال يدور 
بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان. وإِنّ كثيرين يستطيعون أن يقولواء 
ولكنّ قليلين من هذا الكثير يثبتون عند العمل. وكثير من هذا القليل 
سستطيفون أن سوا ولكن اقلدلا که يوون على ل عة اه 
الشاق.والعمل' العقيف. ومؤلاء المجاهدون :وهم الصفوة القلاكل: من الأتضان 
رالرى ول يضييون الهدف إن الم فرك عا ا و قطنة 
الوت ا ا ار 


= يفشف:الرخي المصوي: السايق انون الشادات أن تنظ الضباط الأجزان: وإنان 
أزمة فلسطينء عقد اجتماعات فى بيت حسن البناء وكان من الضباط الحاضرين 
حال ا ن و بين تنظيم الضباط والحاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين» ومع الجامعة العربية. وكان الهدف من كل هذاء تكوين تنظيمات 
مسلحة وتدريبها وإعدادها إعداداً كاملا بكل ما تحتاج إليه من خبرة ومن سلاح»› 
قكل الخطوع الكركن اي ا رك اف اني انور لاا اعرا الو 
المصرية: بواغثها الخفية واسبابها السيكولوجية تقديم الركيس' جمال. عبن 
القاصتن كدان البلال» العده 76 ان الال القافرة كمون (يوليو): 1957: 
ص195. 
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ولسثٌ إلى هذا أقصدء وليس هذا هى مفهوم كلامي...ولكن أقصد إلى ما 
ذكرت أولاً من أن رجل القول غير رجل العملء ورجل العمل غير رجل 
الكياك: ورخل الماك افق عيبن رحل الجوان المنتم الحكية: الذى يودي إل 
أعظم الربح بأقل التضحيات]©. 

وكان أعضاء النظام الخاص هم جند الإسلام في حرب فلسطين» حسب 
تخر اتل لالجو ركان اقا اما نين قان الي 
والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العليا لتحرير فلسطين» 
حيث كان الإخوان يجمعون السلاح للهيئة وأنشأؤوا لها محطة إذاعة سرية, 
فضلا عن التنسيق مع المفتي فيما يتعلق بالفصائل التي أرسلت إلى أرض 
E‏ لتفال العضائاة: الحمرورقة ومن ENE‏ انحن الوكين سال 
عبد الناصر التنظيم الطليعي الذي شكّله في أواخر الستينات» وظلّ بعض 
افهناقه یو نمو كي ا وا كانت فكرة عبد الناصر تتفق - 
برأي عساف - مع فكرة البنّاه حين شُكّل التنظيم الطليعي ليكون سرياً 
وليحمي ظهر الثورة عند اللزوم. 


[ويتساءل كثير من الناس: هل في عزم الإخوان المسلمين أن 
يستخدموا القوة في تحقيق آغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر 
الإخوان المسلمون في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام 
الاجتماعي في مصر؟ 

ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة: بل إني أنتهز هذه الفرصة 
فاكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء» فليسمع من 
شاء. أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته... بل إِنّ القوة شعار 
الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة...فالإخوان المسلمون 


(46) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص25-22. 

(47) يرسم عساف علامات استفهام حول دور عبد الناصر في التلاعب بالنظام 
الخاص لا سيما وأنه كان عضواً فيه مع عدد من الضباط الأحرار قبل انقلاب 
2 كما أن السندي بعد اغتيال البنا راح يحرّض الإخوان ضد حسن الهضيبي 
المرشد الثاني وعاد النظام الخاص إلى الواجهة بعد الانقلاب الناصري. انظر: 
عسافء مع الإمام الشهيد حسن البناء ص156. 

(48) المصدر نفسه» ص139-137. 
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لايد [ف ك افوا ر ا ملا فى اقزة ولك كران اين 
أعمق:فكراً وأبعد نطراً من أن تسكيويهم سظحية الاغمال والفكرة فلا 
يقرهدوا e‏ تتاتهها وما تحط ذه نوها براندهها. كيه 
بعلن ان اول فرحا من دريجات القوة قوة الحقيدة والإيناق: كم يلي ذلك 
كو الو هوه والاوساط كع ,مهما ره السساعه والساتم رالا بسع اد 
توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً وأنها إذا 
ا الجاع والسلاع وحن ك ارخا م اقا او 
معيقة 'الفقيدة فاده الاييان ری ها 0 


هذه نظرة, ونظرة أخرى: هل أوصى الإسلام - والقوة شعاره - 
باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال؟ أم حدّد لذلك حدودا واشترط 
شروطا ووجه القوة توجيها محدودا؟ 


ونظرة ثالثة: هل تكون القوة أول علاج أم أنّ آخر الدواء الكيّ؟ وهل 
من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها 
الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف أم من واجبه أن يستخدم 
القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟ 


هذه نظراتٌ يُلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل 
أن يقدموا عليهء والثورة أعنف مظاهر القوةء فنظر الإخوان المسلمون إليها 
أدق وأعمق» وبخاصة في وطن كمصر جرّب حظه من الثورات فلم يجن من 
ورائها إلا ما تعلمون. 

وبعد كل هذه النظرات والتقديرات» أقول لهؤلاء المتسائلين: إِنّ الإخوان 
المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يُجدي غيرهاء وحيث يثقون 
أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة» وهم حين يستخدمون هذه القوة 
سيكونون شرفاء صُرَحاءء وسينذرون أولاء وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون 
في كرامة وعزةء» ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح. 

وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيهاء ولا يعتمدون عليهاء ولا 
يؤمنون بنفعها ونتائجهاء وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأنّ 
الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل 
وعلاج سريع لهذا المشاكلء فسيؤدي ذلك حتماً إلى ثورة ليست من عمل 
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الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم» ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات 
الأحوال» وإهمال مرافق الإصلاح» وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور 
الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيراً من هذه النّذر» فليسرع 
المنقذون بالأعمال](. 1 


المرحلية والتدرّج 


وإذا كان منهج الإخوان المسلمين شمولياًء وينطلق من بناء الفرد 
المسلم ويصل إلى إقامة الحكم الإسلاميء لكنه يعتمد على المرحلية والتدرّج. 

ففي المرحلة الأولى» يتمّ تكوين الفردء أي الرجل المسلم في تفكيره وعقيدت» 
في خُلّقه وعاطفته» وفي عمله وتصرفه. وفي المرحلة الثانية» يتم تكوين 
الأسرة أي البيت المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خُلّقه وعاطفته؛ وفي عمله 
وق وا ا عمكل“ العتاية رل وا ا ا 
بالشباب:وفي المرحلة القالكة, بت تكوين الشعب؛ثي ان فصل الدعوة إلى 
كل ييف وان كشن الفكرة :فى القري. والتجوم “والمون والتراكن والحواغير 
والأمصان» :ثم تان الفريكلة الرابعة عندما .يتم تكوين:الحكومة الإسلامية: التي 
تفوق ا ا إلى الف ولحل ك ال امن عل قيس الاشلاء مى ف 
كاسع عم e O E E‏ 
NEYSE OS RON aE‏ 
الإسلام ولا سكن مدهو ول بعتوفرن ا قرات اباي ولاجية 
الأشكال العقليدية الكى رشا أل الكفن واعداء الإسلاء على الحكم .نا 
والجمل مها :و ع كدان و ل ی کن نظا سرف 
وو ا ا فی ماش ا اقام س ی اا بو 
كزين" کر وو اکا ی ا ایا كل جنم من الوطن 
الإسلامي الذي فرّقته السياسة الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية. 
ولهذاء لا يعترفون هذه التقسيمات السياسية ولا يسلمون'بهذه الأثفاقات 
الذولية«الكن تسمل .من لوعن الإننتاامي دؤيلات صبعيفة مكزفة يسهل 
ابخلاعها على العغاضيين» ولا تسكترن على مهنم جره هذه الشعوب 


(49) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص40-37. 
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واستبداد غيرها بهاء " فمصر وسورية والعراق والحجاز واليمن وطرابلس 

وتونس والجزائر ومراكش وكل شبر أرض فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله 

كلّ ذلك وطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصه وضم أجزائه 
. . «50(0 

بعضها إلى بعض "77). 


[... الإسلام كما قدّمتٌُ يعتبر المسلمين أمة واحدة تجمعها العقيدة, 
ويشارك بعضها بعضا في الآلام والآمال» وأيّ عدوان يقع على واحدة منها 
أو على فرد من المسلمين فهو واقع عليهم جميعا...الإسلام فرض على 
فحسب. بل إِنّ عليهم أن يحملوا غيرهم على الدخول في دعوتهم والاهتداء 
بأنوار الإسلام التى اهتدوا بها من قبل. 


ومن هنا يعتقد الإخوان المسلمون أنْ كل أمة اعتدت وتعتدي على 
أوطان الإسلام دولة ظالمة لا بد أن تكفٌ عن عدوانهاء ولا بد من أن يُعدَ 
المسلمون اتفسه: ويعملوا 'متشاتدين غلى .التتخلص-من نير ها 00 

ويعقد البنّا مقارنة ملائمة لما كان يمور في زمانه» حيث يقول: "لكن 
كان الرايخ الألماني يفرض نفسه حامياً لكل من يجري في عروقه دم 
الألمان» فإنّ العقيدة إسلامية توجب على كل مسلم قوي أن يعتبر نفسه 
حامياً لكل من تشرّبت نفسه تعاليم القرآن. فلا يجوز في عُرْف الإسلام أن 
يكون العامل العنصري أقوى في الرابطة من العامل الإيماني. والعقيدة هي 
كل شيء. في الإسلام: وهل الإيمان إلا الح -والبغض؟ ٠‏ ۰ 

وقوه a a a‏ الناه خاففة ماني 
على تلك البقاع التي سعدت بالإسلام حيناً من الدهرء ودرّى فيها صوت 
العؤذق' بالتكبيق والحهليل» قم أراد ا نك الطالع أن يتهسر عتها ضاق 
فو الي ان ا اوا “كالاف ليان وصفلي: «والللفاة توجكري اا 
وجزائر بحر الروم» كلها مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان 
الإسلام» ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحيرتين إسلاميتين 


(50) حسن البناء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
(51) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص67-66. 
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كما كانتا من قبل. ولئن كان السنيور موسوليني يرى من حقه أن يعيد 
الإمبراطورية الرومانية» وما تكوّنت هذه الإمبراطورية المزعومة قديماً إلا على 
انان الماع و هوام ان مو حا اوبحت مجن اوطروت الا 
ال قافت على العدالة والإنضاف, رقف التو ود وال اة ن النايس "> واخيراء 
زف نرهل الفا درت الان على لبسان النناء إغلان الفوة على 
العالم» وإبلاغ الناس جميعاً. وأن تعمّ بها آفاق الأرض» وأن يخضع لها كل 
جبارء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للهء ولكل مرحلة من هذه المراحل 
خطواتها وفروعها ووسائلها . 


الوصول إلى الحكم 

ظلت حركة الإخوان إلى نبتنة 1939 .ساكزة علي النهج السابق من 
كتمان وأسرارء ونزول في المساجدء ووعظ فيها وتخيّر للأنصار وتأسيس 
للفروع بحذر وصمت”). وفي هذه الأثناءء كان البنًا يقتحم ميدان السياسة 
مبتدئاً بإلقاء أحاديث دينية اجتماعية في الإذاعة والأندية» فإرسال رسائل إلى 
LENE Ss O E ESS‏ 
الحديذية إلى النحاس بناشا وقياح الحزبٍ'الغالمية الثانية على أن الإخوان إلى 
ذلك الحين لم يسترعوا نظر الحكومات» وكان نشاطهم مغلفاً بالدين فلم يبال 
به الرسميون. وفي عام 1936» رفع البنًا خطابا إلى الملك فاروق والنحاس 
ناكا وملوك العالة الإسلامن وامراقه يدفوهم إلى متوك طريق الإتسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيتهء نابذين طريق الغرب ومظاهر حياته 
وتا تاها ودر يكن فى هذا النساط فلة رهن خط وهاه 
وونحائل اسن وذ للدولة اها سوقت انكو دن السكرسات المحمونة فين 
عدم التأييدء لأنّ كل حكومة تقوم على غير الأصول والقواعد الإسلامية لا 
يُرجى منها صلاح ولا تستحق تأييداً ولا مناصرة. ولكنهم من جهة أخرى؛ 
لا يلجأون إلى العنف ويتعاونون مع الحكومة التي يأنسون منها استعدادا 
صادقاً لتأييد منهاجهه9©. 


(52) حسن البناء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
(53) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص21. 
(54) المصدر نفسه» ص25-23. 
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وكانت مصر في الحقل السياسي» تسير خطوة لترجع خطوات» فقد 
كا ا قو اور عا اون اهاد ااه الات 
فى نشييل: المتصلعة: الجريية ركان الوتديتي ا و ا 
خصومه السياسيين لا ليواصل ما بدأوا به أى أسّسوه. ويفعل الدستوريون 
فعلهم» فيصبح الحكم أشبه بالمنشار يقطع في حركتيه. وكانت هذه الحالة 
تكن الام القن الان راتوا دما رخ في تارات والاكتطزانات 
والذي لآ ون م اول اق کل ى م 


[الأخواة الارن الك 


ويتساءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الإخوان المسلمين أن 
يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم إلى ذلك؟ ولا أدع هؤلاء 
المتسائلين أيضاً في حيرة» ولا نبخل عليهم بالجواب. فالإخوان المسلمون 
يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم علي هدي الإسلام الحنيف 
كما فهمودء وكما أبانوا عن فهمهم هذا في أول هذه الكلمة. وهذا الإسلام 
الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه» ويعتمد 
على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد...والحكم معدود في كتبنا الفقهية من 
العقائد والأصولء لا من الفقهيات والفروعء فالإسلام حك وتنفيذء كما هو 
تشريع وتعليمء كما هو قانون وقضاء لا ينفك واحد منها عن الآخر. 
والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداء يقرّر الأحكام 
ويرثّل التعاليم ويسرد الفروع والأصولء وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة 
ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره» فإِنّ النتيجة 
الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في وادٍ ونفخة في رماد كما 


يقولون. 


قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ 
والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصفغاء لأوامر الله وتنفيذاً لأحكامه 
وإيصالاً لآياته ولأحاديث نبيه يلل أما والحال كما نرى: التشريع الإسلامى 
في وادٍ والتشريع الفعلي في وادٍ آخرء فإنّ قعود المصلحين الإسلاميين عن 
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المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة 
التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف. 
فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل العبء وأداء هذه الأمانة والحكم 
بمنهاج إسلامي قرآنيء فهم جنوده وأنصاره وأعوانه» وإن لم يجدوا فالحكم 
من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنقذ أوامر الله. 
الحكم ونفوس الأمة على هذا الحالء فلا بدّ من فترة تنشر فيها مبادئ 
الإخوان وتسودء ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. 

... ليس أعمق في الخطأ من ظنّ بعض الناس أنّ الإخوان المسلمين 
كانوا في أيّ عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات» أى منقذين 
لغاية غير غايتهم» آو عاملين على منهاج غير منهاجهم»ء فليعلم ذلك من لم 

ب . 0 56 

يكن يعلمه من الإخوان ومن غير الإخوان]. 
SHE EL‏ ارا 
واضحة مدروسةء وكان الذي تبنَّوه أخلّق بحكومة منه بهيئة تتسم بالسمة 
بدلاً من النظام ا ولو أن الإخوان المسلمين - حسب الحسيني - 
كأثوا ويا سناسا مخضا بالمكتى الضمجيع مقتصراً على النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لكان لهم شأن غير هذا الشان. 


(56) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص43-41. 
(57) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص157-156. 
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واعتبر البنا في هذا السياق» أن ليس من الضرورة أن يقوم النظام 
البرلماني على أحزابء لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية وبدون إخلال 
بقواعده الأصلية. ولاحظ أنّ "الحكم النيابي في أعرق مواطنه لم يقم على 
هذه:الحزبية 'المسرفة؛ فليس :في إنكلقنا إلا جزبان هما اللذان:يتداولان 'فيها 
الأمر» وتكاد تكون حزبيتهما داخلية بحتة» وتجمعهما دائماً المسائل القومية 
المهمةء فلا تجد لهذه الحزبية أثراً البتة» كما أنّ أمريكا ليس فيها إلا حزبان» 
كذلك لا نسمع عنهما شيتاً إلا فى مواسم الانتخابات. أما فيما عدا هذا فلا 
حزبية ولا أحزابء والبلاد التي تطوّرت في الحزبية» وأسرفت في تكوين 
الأحزاب ذاقت وبال آمرها في الخرب والسلم على السواءء وفرنسا أوضح 
مثال لذلك. وإذا كان الأمر كذلك» وكانت وحدة الأمة أساساً في النظام 
الاجتماعي الإسلاميء ولا يأباه النظام النيابي» فإنّ من الواجب أن نتحوّل 
ويها إلى الوخد معدا أن افلكت التحزبية فين مصر الحرث والنسل". 
EE N e e‏ ا a‏ 
هذا الوطن الكبرى» وف "لهاين"السان الاحشاطي الدئقصطلى يفاره لزه 
وأنها ليست اسا حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من 
بلاد الدنياء فهى ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية 
ين تف نمق أبناء هذه الاه فنصت الظرواف قى بوم ما ان تدا تاها 
وأن يطالبوا بحقوقها القومية» كما انعقد الإجماع على أنّ هذه الأحزاب لا 
بزامج: لها ولا منافي: ؤلا خلاف بيتها فى :شيع أبدا إلا قي الشتخضيات": 
ANS‏ الأن2 كجنا امتكداسن الدنا مجان :سل ف 
جميعاً. وتُجمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريته, 
ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام ثم ترسم الحوادث بعد ذلك للناس 
طرائق في التنظيم في ظلّ الوحدة التي يفرضها الإسلاء. 


[الإخوان المسلمون والأحزاب 
...هذه الأحزاب 5 ا ومناهجها إلى الآنء فكل منها يذغي 


الأغمال؟ وما رسال نها رجا الذي ا ا الوساكل وما العقيات 


(58) حسن البناء نظام الحكم» مجموعة الرسائل. 
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التى ينتظر أن تقف فى سبيل التنفين؟ وما أعدّ لتذليلها؟ كل ذلك لا جواب له 
غند رؤساء الاحزاب وإدارات الأحزاب؛ فهم قد اتفقوا في هذا الفراغ: كما 
اتفقوا في أمر آخر هو التهالك على الحكم وتسخير كل دعاية حزبية» وكل 
وسيلة شريفة» وغير شريفة» في سبيل الوصول إليه» وتجريح كل من يحول 


...كما يعتقد الإخوان أنّ هناك فارقاً بين حرية الرأي والتفكير والإبانة 
والإفصاح والشورى والنصيحاة:. وهو ما يوجبه الإسلام» وبين التعصب 
للرأي» والخروج على الجماعة؛ والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام في 
الأمة وزعزعة سلطان الحكام» وهى ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام 
وينخرّمه شه التحريم: والإسلام. في كل تشريعاتة إثما يدع إلى:الوتحدة 
والتعاون. 


هذا مجمل نظرة الإخوان إلى قضية الحزبية والأخزاب في مصرء وهم 
لهذا قد طلبوا إلى رؤساء الأحزاب منذ عام تقريباً أن يطرحوا هذه الخصومة 
جانا ويتصع يعصيم إلى د كنا اقتريهوا التوسط فى :هده القضية علي 
الأميرين الجليلين صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي وصاحب السمو 
لأر الل عن وترون كه السرا ن علا املك حل هذ الأسواكن 
القائمة حتى تندمج جميعاً في هيئة شعبية واحدة تعمل لصالح الأمة على 
قواعد الإسلام]. 


الدستور والقوانين 

ودعا البنًا الحكومات المصرية المتعاقبة إلى أن تعود إلى الإسلام في 
نظام حياتها الإسلامية والمدنية» كما طالب بذلك كل الحكومات العربية 
والإسلامية» معتبراً أنّ الفكرة الإسلامية ظفرت بالتقدير الكامل في مؤتمر 
لاهاي سن 1938 كيه E E‏ ر 
والنماء متفقة مع أحدث قواعد التشريع. كما ظفرت بهذا التقرير مرة ثانية 
في مؤتمر واشنطن أيار (مايوى) 1945 الذي مثّْل مصر فيه وزير العدل حافظ 


(59) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص43-41. 
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باشا رمضان» حيث استطاع الحصول من المؤتمرين على قرار يؤكد القرار 
السابق» ويحفظ لمصر بناء على ذلك الحق في أن يكون لها ممثل في محكمة 
العدل الدولية باسم الشريعة الإسلامية» وذلك لأنّْ الإسلام في ذاته نظام 
اجتماعي عالمي» يكفل للناس الخير والسعادة» ويحل لهم ما في مجتمعهم من 
مشكلات لو نفذوا إلى روحه وأنفذوه على وجهه. ولا سيما أن الدستور 
المصري قرّر فى المادة 149: (إِنّ دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية اللغة 
العربية). ورأى البنًا أنه من المظاهر العملية لذلك: 

1 - أن تعلن الحكومة المصرية أنها حكومة إسلامية تمثل فكرة 
الإسلام ذوليا تمثيلاً .رسميا. 

2 - أن تحترم فرائضه وشعائره» وأن ثُلزم بأدائها كل موظفيها 
وعمالهاء وأن يكون الكبار في ذلك قدوة لغيرهم. 
ومن الزنا وما يمهّد له, والربا وما يتصل به من أنواع القمار والكسب 
الحرام» وأن تكون الحكومات قدوة في ذلك فلا تبيح شيكاً من هذاء ولا تعمل 
على حمايته بسلطة القانون» ولا تتعامل مع شعبها على أساسه. 

4 - أن تجدد مناهج التعليم بحيث تقوم على التربية الإسلامية 
والوطنية» ويعنى فيها باللغة العربية والتاريخ القومي عناية فائقة» فتؤدي إلى 
طبع نفوس المتعلمين بتعاليم الإسلام وتثقيف عقولهم في أحكامه وحكمه. 

5 - أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون. 

6 أن تصحون اللتحكونام هن “هذا "التوهية الإنسلامس فی کل 
التصرفات62), 

[الإخوان المسلمون والدستور 

...الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في 


الط فة ع "اتحرئة الشخصضية يكل أتواضياء على الشووى واشتبدان 
السلطة من الآمة» وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعبء ومحاسبتهم على ما 


(60) حسن البناء مجموعة الرسائل. 
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بعلن خن اال ومان وة كل ا ن ااا م اول اه 
يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده 
في شكل الحكم. ولهذا يعتقد الإخؤان المسلمون أن نظام الحكم الاستوري 
هو أقرب تُظّم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام» وهم لا يعدلون به 
لكان اخ 

ومين تسو هن 'الدسكون«المضوى كا نواه الإنقوان التمتلعوق غامها 
مبهماً يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواءء فهي 
في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان» هذه واحدة» والثانية: هي أن طريقة 
التنفيذ التي يطبّق بها الدستورء ويُتوصّل بها إلى جني ثمرات الحكم 
الدستوري في مصرء طريقة أثيقت التجارب.فشلها ونجنت الأمة منها الأضبرار 
لا المنافع» فهي في حاجة شديدة إلى تحوير وإلى تعديل يحقّق المقصود 
زفي بالعانة بوعل الإنخوان السلمون جهدمهه مدن تصن اومن 
المبهمة في الدستور المصريء وتعدّل الطريقة التي ينقذ بها هذا الدستور في 
اليلاد... 

الإخوان المسلمون والقانون 

...إن الإسلام لم يجئ خلواً من القوانين» بل هى قد أوضح كثيراً من 
اضول التشريع: وحرّقيات الأحكام: سؤاء أكانت مادية آم أحناعية» تحارية أم 
دولية» والقرآن والأحاديث فيّاضة بهذه المعاني» وكتب الفقهاء غنية كل الغنى 
بكل هذه النواحيء وقد اعترف الأجانب أنفسهم بهذه الحقيقة؛ وأقرّها مؤتمر 
لاهاي الدولي أمام ممثلي الأمم من رجال القانون في العالم كله. فمن غير 
المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضاً مع تعاليم 
ا ا ر ها م کل اا جنا عام قن :الله 
ورو على أن هذه القؤاكية الوحففية كبا تعيطدم بالدية وسوس 
تصطدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرّر أنّ دين الدولة هو الإسلام 
فكيف نوافق بين هذين يا أولى الألباب؟ وإذا كان الله ورسوله قد حرّم الزنا 
وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر وجاء القانون يحمي الزانية 
والزاني» ويُلزم بالرباء ويبيح الخمرء وينظم القمار» فكيف يكون موقف 
المسلم بينهما؟ أيطيع الله ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها والله خير 
وأبقى؟ أم يعصي الله ورسوله ويطيع الحكومة» فيشقى في الآخرة والأولى؟ 
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كويك التجواب على هذا :مق .زفعة وكيس :الحكومة ‏ وتعالتي .ؤزين العدل ومن 
علمائنا الفضلاء الأجلاء]('6). 


الوطنية والقومية 


وناقش البنًا تكراراًء مصطلح الوطنية وما يعنيهء نافياً التناقض بينه 
وبين الإسلام» وقال: "من يظن أن الإخوان المسلمين يتبرّمون بالوطن 
والوطنية» فالمسلمون أشد الناس إخلاصاً لأوطانهمء وتفانياً فى خدمة هذه 
الأوطاق: ولكنٌ الفارق بين المسلمين وبين غيرهم من :دعاة الوطنية «المجودة 
أن أساس وطكنة المسلمين العقيدة الأسلامنة ولا يققون هذا الشعوى عند 
الحدود الجغرافية» بل يشركون معها فيه كل أرض إسلامية» وكل وطن 
إسلامى» على حين يقف كل وطنى مجرّد عند حدود أمته ولا يشعر يفريضة 
العمل للوطن إلا عن طريق التقليد أو الظهور أو المباهاة أو المناقع» لا عن 
غ المخولة مح الله ی ا و ك می وف اون 
المسلمين أنهم يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أنّْ التفريط في أيّ شبر أرض 
يقطنه مسلم جريمة لا تغتفر حتى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته» ولا نجاة 
لهم من الله إلا بهذا؟. 


ويقول البنًا إنه إذا قُصد بالقومية أنّ عشيرة الرجل وأمته أولى الناس 
تكيرهويزه واشقهه بإكسانه وتجهادة قهن خن .كلك اما أن تراك بالقوسة 
إحياء عادات جاهلية درستء وإقامة ذكريات بائدة خلت وتعفية حضارة نافعة 
استقرّتء والتحلّل من عقدة الإسلام ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز 
بالجنس» كما فعلت بعض الدول فى المغالاة بتحطيم مظاهر الإسلام 
الو حى لاا وروت الكنانة. ا ا لك في وة م 
ذميم وخيم العاقبة وسيئ المغبة. وكذلك أن يراد بالقومية الاعتزاز بالجنس 
إلى دوجة تؤدي إلى انتفقاض الانطناسس”الأخرى: والعدوان عليهاهوالتسة 
بها في سبيل عزة أمة وبقائهاء كما تنادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثلاء بل كما 
تدّعي كل أمة تنادي بأنها فوق الجميع» فهذا معنى ذميم كذلك وليس من 


(61) المصدر نفسه» ص49-44. 
(62) حسن البناء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
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الإنسانية في شيءء ومعناه أن يتناحر الجنس البشري في سبيل وهم من 
الأوهام لا حقيقة له ولا خير فيه(. 


[الإخوان والقومية والعروبة والإسلام 


كثيراً ما تتورّع آفكار الناس فى هذه النواحى الثلاثة: الوحدة القومية 
والوحدة العربية والوحدة الإسلاميةء وقد شو ا ذلك الوحدة الشرقية 
ثم تنطلق الألسنة والأفكار بالموازنة بينها وإمكان تحققها أو صعوبة ذلك 
الإمكان» ومبلغ الفائدة أو الضرر منها والتشيّع لبعضها دون البعض الآخر. 
فما موقف الإخوان المسلمين من هذا الخليط ومن الأفكار والمناحىء ولا 
سيما وكثير من الناس يغمزون الإخوان المسلمين في وطنيتهم ويعتبرون 
تمسكهم بالأفكار الإسلامية مانعاً إياهم من الإخلاص للناحية الوطنية؟ 


... كان المسلم أعمق الناس وطنية» وأعظمهم نفعاً لمواطنيه؛ لأنّ ذلك 
مفروض عليه من رب العالمين» وكان الإخوان المسلمون بالتالي أشد الناس 
حرصاً على خير وطنهم وتفانياً في خدمة قومهمء وهم يتّمنون لهذه البلاد 
العزيزة المجيدة كل عزة ومجد وكل تقدم ورقيء وكل فلاح ونجاح» 
وبخاصة وقد انتهت إليها رياسة الأمم الإسلامية بحكم ظروف كثيرة 
تضافرك على.هذا الوضبع الكريم: 

... كانت وحدة العرب أمراً لا بد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه» ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة 
العربية وتأييدها ومناصرتها. 

... بقي علينا أن نحدّد موقفنا من الوحدة الإسلاميةء والحق أن الإسلام 
كما هو عقيدة وعبادة» هو وطن وجنسية»ء وأنه قد قضى على الفوارق 
الب ن الاد وه تى عل اراق ااا ن اتابن اوسا 
والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية» ولا يعتبر الفروق الجنسية 
الدموية» ويعتبر المسلمين جميعاً أمة واحدة» ويعتبر الوطن الإسلامي وطناً 
اكا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده. : 
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e REEL A SUBST Ee, 
الأول للنهوض المنشودء ولا يرون بأساً بأن يعمل كل إنسان لوطنه» وأن‎ 
امه للوطن على سواه اك يهم بيع لله زيون الوحدة اللعرمية بأعديارها‎ 
النطلقة بالناكية فى وی ق وسماوة. الجاتحة "الاسلاميا :بافقيارفا‎ 
السياج الكامل للوطن الإسلامي العام؛ ولي أن أقول بعد هذا إِنَّ الإخوان‎ 
باون لخر للحالم كله هه انون بالوحدة العالمية 0 هذا هور مرمي‎ 
الا رومي فقول اله ارك طا وا ع‎ 

غلم [الانبياء: 9107 


عودة الخلافة 


وحين يقرأ البتا عوامل تداعي الدولة الإسلامية عبر التاريخء فإنه يحت 
نلك عا تضيع AEN EEG ANV‏ 
الضناككة: وه ترى ا اشم كلك الحوامل* الشلافاذا السياسية»والطضينة 
وتنازع الرياسة والجاهء مع التحذير الشديد الذي جاء به الإسلام في ذلك 
اله ف اسا و اقات دة افع هة الات عن الد 
E N E E IS‏ 
كتاب الله وسنة الرسول بي والجمود والتعصب للآراء والأقوال» والولع 
بالجدل. والمتقاظراك والمراء والانغماس في ألوان الترف والنعيم» والإقبال 
على ا وااو ادر کے د ن کا اوا قتي كين :من مووا 
N SN NENE‏ 
تارة» والديلم تارة أخرىء والمماليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم 
الأسلاء الصحيع »ولع فرق قري بانوان القران الصعوية إذراكهم لماه 
وإفتمال العلوم العملنة و ارف كرتي وکر ف اورقا وك الو 
في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمةء مع أنّ الإسلام يحثهم على 
النظر في الكون واكتناه أسرار الخلق والسير في الأرضء ويأمرهم أن 
يتفكروا في ملكوت الله. ومن تلك العوامل أيضاًء غرور الحكام بسلطائهم, 
والانخداع بقوتهم» وإهمال النظر في التطور الاجتماعي للأمم من غيرهم, 


(64) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص55-50. 
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حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة وأخذتهم على غِرّةء والانخداع بدسائس 
المتملّقين من خصومهم» والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم» والاندفاع في 
تقليدهم فيما يضر ولا ينفع» مع النهي الشديد عن التشبّه بهم» والأمر 
الصريح بمخالفتهم والمحافظة على مقومات الأمة الإسلامية(. 

[الإخؤان المسلمون والخلافة 

... الإخوان يعتقدون أنّ الخلافة رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط 
بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكّر في أمرها 
والاهتمام بشأنهاء والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله» ولهذا قدّم 
الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي كلل 
ودفنه» حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا إلى إنجازها... 


والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في 
التى لا بد منهاء وأنْ الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها 
خطوات» ولا بذ من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب 
فلسطين» ودعوة وفود الممالك الإسلامية إلى لندن للمناداة بحقوق العرب فى 
الأرض المباركة لظاهرتان طيبتان وخطوتان واسعتان في هذا السبيلء ثم 
الأفتدة» وظل الله فى الأرض!؟. 


الإفادة من الغرب 
ولعلٌ أشقّ عمل اضطلع به البنًا واقتضاه تركيز جميع مواهبه وكشف 
بالتالی عن ذکائه هو محاولته فى جميع خطبه ومقالاته كما يقول الحسيني, 


 )66(‏ من خطب حسن البتاء الخلقة الآولى»:ص57-56. 
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أن يثبت أنّ الإسلام عني بجميع ما غنيت به الحركات السياسية المعاصرة 
كالنازية والشيوعيةء مع زيادة دائماً مثل الأمل والعزة والقومية والقوة 
والخُلّق القويم» ومحاولة إثباته أنّ الحضارة الإسلامية جمعت محاسن جميع 
ا وفاقت E‏ وبرئت 00 e‏ ودأى اليك إتجاماةمنا 
الداخل والقوة ال في لكاي 1 وسا السوقياقية؛ لكنه انان أيضاً 
إلى خطورة فناء إرادات الأفراد فى إرادات الزعماء فتخطئ الأمم حين يخطئ 
. ع 68 

ES 


فيض ا ا کک کی ی ا 
الإصلاح الاجتماعي التي وصلت إليها الأمم الغربية بعد طول التجربة 
والدرس وبين مبادئ الدين, واستطاع البنا بذكائه أن يضع دعوته بين 
تظافين “هنا الكاذية الفا شحيكية والشتيوفية كنا أنهي التظطامينة همل 
خملا هع ا و ا و ی ع ا وتؤدي إلى 
تناحر الأجناس البشرية في سبيل وهم من الأوهام» وسقه الشيوعية لأنها 
تقوم علن هق الآديان .وشيوع الضلكية ونع الملكية الفردية؛ كنا انه 
الا رن الاح امان ا ميق الأزل و 
شيئاً يشبه الديكتاتورية وحصره بنفسه» وأخذ من الثاني التكافل بين 
9 واعتبر 
الجن هذه المظاسن: جره اتاق اهر لك الواكم انها أضلا من هد 
المذاهب الغربية» ولكن لا يصع أن يُفهم كما يقول الحسيني أنّ البنّا كان 
اشتراكياً بالمعنى الغربي. لقد كان مسلماً أولاً وآخراً. لكنه وجد هذه المبادئ 
تدخل في الإطار الإسلامى العام. وبحسب الحسيني فإنّ البنًا عرف كيف 
كلاكم جين منذة الاشكراكية E A‏ الاشكراعة 


الطبقات والأخوة الإنسانية في الدنيا دون تمييز بين شعب وسو 


69 'التحشينية الإخواق المسلموة كيري: الخركات الإسلامية الح ةة 
٠ )68(‏ نحشن البتاة ااه النهضة ١‏ الجديدة في العالم الإسلاميء مجو الرسائل. 


مريداً في إحداهاء فلا حاجة لاستيراده من الحركات النازية والفاشية؛ كما 9 
الإسلام سبق النظريات الغربية فيما يتعلق بالتكافل والتضامن وعدم التمييز بين 
الحو ق ا ا ا 
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بالدين أو أن يحشو الاشتراكية في غلااف ديني» وهذه إحدى صفات الدعوة 
الخاروة حل لكف مق اا ج کک کات لتر اف لا 
للجماعة داخلياً وخارجياًء من قبيل الردّ على أحداث وعوامل سلبية» فإنّ 
منهاج الإخوان في تأسيس الشركات الصناعية والتجارية والزراعية» كان ردَاً 
على ما براوة. فين اسنتككان الشركات الأجتبية بالمشاويع: الكبرى: حيية 
العضريون: عملاء-:وأجزاء لا يتالهم من الأزباح الااتحظ ضكيل9). وكانت 
شركاتهم جميعهاء وعددها سبعة» ناجحة نجاحاً كبيرأء حيث كانوا يُشركون 
يرجح ويقيمون لهم المساجد والأندية والمدارس» وأسسوا قسما بالعمال فى 
العركة الفاء لوا مصالح ١”‏ :ويهذا الأتتهاة تجو 'سواك المتصسزيين 
المبتلين بالرأسمالية والطبقية التى تجعل ما بين الفلاح والباشا هوة سحيقة 
عدا تكلم ن فال ا اا ا 


هشام عليوان 


(70) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص155-153. 
(71) المصدر نفسه» ص159. 

(72) المصدر نفسه» ص93-92. 

(73) المصدر نفسهء 153-152. 


إخفاق التيار الإصلاحي التوفيقي: 
الإخوان المسلمون تموذجاً 





المقدمة 

اة اة رب السالنيع بو مكلاف والسلاة عل ترسوك الله ج هة 
مده اننا ق ا و و 
اهتدى بهديه» واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإِنٌ المتأمل فى أوضاع الأمة الإسلامية من بعثة محمد 4يا 
وسلق واا و ا و ی و 
اشر ا متوقق على ع ساق الوت ر الاو بتكنا مكة إن الصراء 
يكل اشتكالة مناض» سكن بين اعفان والمسلحين ما يقي فى هذه الا 
كف :زواجتن :و م كل خو اضر هه التي لف المشلمين: 
المستمسكين بولائهم لله ورسوله وجماعة المسلمين. وإنّ الأمة لم تُغلب 
N E EE NSE‏ ولو A N‏ ا 
بهدي الله ورسوله»ء وإنما كانت هزيمتها في كل مرة بسبب غفلتها بعض 
اشم + E‏ إنماتهاك وهذا يعدن 1 كارية الكمة الإسلافية نما 
و ا ا و و وف هاوس تول 
النبهاني: (إنّ الأمة الإسلامية لم تُغلب في تاريخها من أي أمة» ولن تُغلب 
نطلقاً في صدراعها مع الشعوب:والاهم مهما كاقت 'قوة :كلك الشعوب 
والأحه آنا ما حصئل فى التحرون المتلييية فإكه قوق أن الحضتر الذيافن” عا 
ا ك ار ری وا ا ا ل 

اک ا فهي حرب بين دول أوروبا a‏ 
اقات و ك وه الات اتنا آنه خري ها ول ك 
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فيها الآمة الأمتلامنة إلا إلن حاتت الذول الآورؤيتة -سواء الین شنار كوا فن 
صفوف الجيش الألماني من أفراد الجيش العثماني» أم الذين في وت 
الإنكليز والفرنسيين من العرب أو الهنودء فالأمة الإسلامية لم تغلب في 
تاريخها مطلقاً بوصفها أمة إسلامية في جميع الأحقاب التي حاربت فيها 
RE E E OE E‏ ا وکن 
الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كقوله سبحانه وتعالى: 
دكي 0 7 إن تشو آله صم وشت اقدامکر وليب كفا مسا هي وال 
امک لك ائھ كرهُوا مآ نَرْل أله قابط اهر أف مَرُواْ فى الْأَرْضٍ 7 
كت 6 عق ال مد و كل لل عي لكيه EET‏ 
امنا وأنّ كفت لا مو 4 [محمد: 11-7]. وقوله كله "تضمّن الله لمن 
خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي 
فهى علىّ ضامنٌ أن أدخله الجنة أل رجه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا 
ما نال من أجر وغنيمة ". 

E EGE E EE a, 
فلن أن" الأمنة الاستلامية كافت حير أيه اكريمك انیو کان ا ور‎ 
حضاري: في العال:.وكان: لها مكانتها القيادية بين البشر يقدر ممسكها‎ 
بالإسلام» عقيدة وشريعة ومنهج حياة» وكانت تضطرب أحوالهاء وتنحدر عن‎ 
مكانتهاء وتفسد حياتهاء وتُّدلٌ من قبل أعدائها بسبب انحرافها عن مقتضي‎ 
ا و مكف و افا لكل قتنات: التصير والسكية نشار هع آحفا:‎ 
وما ظلمهر مليف إن رلك مكار امك فْسَهُمٌ يظلِمُوت* [النحل: 33]. وعلى ذلك بُني‎ 
تاريخ الأمة الإسلامية. دإلى 5 تشير النصوص الشرعية في قوله‎ 
تان إو ا اا و ا يلوأ ضيحت ف ا ا‎ 
الت > ایی من لهم 0 كن هم ديهم ات ا د من بعد‎ 
2 وك كان جد كات‎ RT 
امون [النور: 55]. ومن هنا كان خير القرون لهذه الأمة القرن الذي تمثّل‎ 


E 


4 


19 و ج ds‏ بشرح النوويء دار الفكرء بيروت» ط3 سنة 1978ء المجلد7, 


ج13» ص20-19. 
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المسلمون فيه الإسلام تمثلا كاملاء وطبّق فى حياتهم تطبيقاً تاماً شاملا 
الرسول ية وعهد الخلفاء الراشدينء ثم بدأت الفتن تطل برأسهاء وبدأ معها 
انحسار الإسلام بيطء تدريجي» حتى انقليت الخلافة الراشدة إلى ملك بمجيء 
العهد الأموي. وبنقض الخلافة الراشدة» أخذ الخط البياني للمنهج الإسلامي 
بالهبوط عما كان عليه أيام الراشدين» واستمرّ الحال كذلك فى العهد 
العباسيء لكن مع ازدياد الهبوط في الخط البياني للمنهج الإسلامي عما كان 
عليه فى العصور السابقة. ثم ازداد الانحراف عن المنهج الإسلامي وظهرت 
المخالفات المشروعية الإسلامية بين العامة والخاصةء ثم جاء العهد العثماني 
فساروا على ما ورثوه من انحرافات المماليك» مع استمرار تطبيق المنهج 
الإسلامي بجهالة وضعف»› وبدأت دائرة الانحراف عن الإسلام تتسع, 
والمنحنى البياني عن المنهج الإسلامي آخذ في الانحدار والهبوط الفظيع عما 
كان عليه فى العهود السابقة كلهاء مما أدى إلى ضعف الوازع الدينى فى 
النفوس» حتى غدت الانحرافات عن الإسلام تزداد ويجاهر بهاء وأصبح لغير 
المسلمين مكانة مرموقة» وأصبحت مفاهيم الكفر تزاحم المفاهيم الإسلامية 
وتتحداهاء مما أثّر على عقلية المسلمين ونفسياتهم» وبدأت الهزيمة الفكرية 
والنفسية تتسرّب إلى أبناء الأمة الإسلامية» وأخذت تتسع مع الزمن» حتى آل 
الآمر إلى ما آل إليهء من ضعف الدولة العثمانية وتفككها وانحطاطها وتخلفها 
وهزيمتها على يد جيوش الحلفاء الأوروبيين في الحرب العالمية الأولىء 
المستعمرين» وها هي إلى يومنا هذاء لم تزل على حالها من التخلف 
والانحطاطء بل إِنّ خطر الفناء يتهدّدها فى ظل الأوضاع الاستعمارية الراهنة 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» ولم يبق بينها وبين الفناء إلا مسافة 
قصيرة, اللهم إلا أن يتداركها الله يرحمته إذا ما بقي لها من م E‏ 
م د له آله بع مر مد 

جل آله لكل شی در [الطلاق: 3 > ومع انتهاء الحكم العثماني كان انتهاء 
للإسلام وبالإسلام» وتطبّقه في شؤونها الحياتية» وتجعل مفاهيمه وقيمه هي 
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الفكري .و اللخقنارى :الذي لغ دول الاج ا ف ل اا و کل ر 
الكفر تبذل قصارى جهدها في إفناء الآأمة والقضاء على مبدتها الإسلامي 
معقد عدّها وقوام وجودها وما يكين الفكر السوء إلا بأهله كما أخير الحق 


ر > 


سبحانه: د 0 مرش وَعندَ أله تحرف وَإِن E‏ مَُحكَرش لول 
نه ابال هل سى آله لف ویو رس إن آله عبر ذو آيتار4 
[ابراهيم: 47-46]» وقول تحاف «أسيكبارا ف اض وکر لس 3 یی 
الک الس إلا بأهلت مهل يتظرويت إلا س اون فلن صد لات انه ديك 
کی ا ل ا کر [فاطر: 43]» > وأملنا في تحقيق وعد الله كبير» وثقتنا 
يتكلن الله مقيففة. عض امككيان اة لووط الت وال وا رة 
آهمية دراسة المشاريع النهضوية الإسلامية المعاصرةء دراسة نقدية بناءة لا 
سيما وأنه منذ سقوط الخلافة الإسلامية والأمة تبذل الجهودء وتقدم 
التضحيات» للنهوض من كبوتهاء والخروج من مأزقهاء والعودة إلى سابق 
نها سو من جل التشكرين المملجين: والعلياء اح هن فيل كات 
إصلاحية» وحركات سياسية» وحركات جهادية ولم تنجح في آي مسعى من 
متشاكنها التيهيوية تلك بها مكمن المشكلة افع ال يران لها الي 
او اکت مو غدل الأهارة علي السناولات الكالية 1 
1ت لناذا افق كل الجيود الفيقولة لإتياهن الأنة الإاسلامية؟ 
2 - وهل يعود إخفاقها إلى تباين مناهجها وقصور آدائها؟ 
وك ام ان إخفاقا طمن لاتا لم سكو شروط النضن والتمكين مق 
خلال بنائها التكتلي ووعيها على الإسلام فكرة وطريقة» وسيرها في 
الطريق الصحيح نحو غايتها المشروعة التي شرعها الإسلام في حمل 
دعوة الخير للناس كما كان عليه الحال في عهد النبي كل امتثالا لقوله 
سبحانه: قل هزو سيل أَدَعْوَأ ِل َس عل صر 6 وَمَن ا وسبحن 
لي وما ان ين الشتركيت» | [يوسف: 108]» وقوله سبحانه: هذا صرطى 
مُسَتَقِِما توه ولا يعوا ١‏ الشين كرد ريك ع امور ١‏ وک 
به مڪ قود [ [الأنعام: 153]. 
هذا ما ستكشف عنه الدراسة بإذن الله تعالى» والهدف من ذلك هو: 
1 - إثارة قضية مهمة في ساحة العمل الإسلامي الذي تتبدّد فيه الجهود 
والطاقات دونما جدوئ مقيدة في تحقيق النهضة على أساس الإسلام 
وه دول الفا ع أشن المر هرمن موان ال ركان الد 
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مع ما فيه من جمودء وما ترتب عليه من بلاءات» وما لازمه من آفات 
لحقت بالأمة والجماعات. 

2 - إثارة التفكير الجدّي لدى القائمين على تلك الجماعات والمنضوين تحت 
لوائها لتلافي تلك الأسباب المؤدية لإخفاق جهودهم وتصويب 
اواو ا ا و و ا 
النبوي في السيرة الصحيحة للنبي وَل 

3 - حفز الحركات النهضوية الإسلامية لتجديد عزمها في السير الصحيح 
نحى تحقيق نهضة إسلامية حقيقية بعيداً عن التلهي بالتلفيق والترقيع 
والإضلاخ أوضاع لا بد لها هن تفيين شامل, ٠.‏ 

4 - إبعاد الحركات النهضوية عما هي فيه من وهم وخديعة ووضعها أمام 
مسؤولياتها. 

النموذج الإخواني 
ولد المؤسس لحركة الإخوان المسلمينء الأستاذن حسن أحمد عبد 

الرحمن البناء عام 21906 في المحمودية بمصر في بيئة متدينة» ودرس 

الابتدائية في قريته» ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين» بدمنهورء ثم تخرّج من 
دار العلوم في القاهرة» ثم عيّن معلما في مدرسة الإسماعيلية الابتدائية 
الأميرية سنة 1927» وفي الإسماعيلية كانت النواة الأولى لتكوين جماعة 
الإخوان المسلمين بهيئة بسيطة متواضعة قوامها ستة أشخاص من موظفي 
شوكة ها اسوم حدما او رالو لاو الات ری اى حا 

والرابع نجار» ونحى ذلكء ويؤكد البنًا ذلك بقوله: (... في يوم الاثنين 19 

سبتمبر سنة 1927م... اجتمع الأصدقاء ليودّعوا صديقهم المسافر إلى 

الإسماعيلية ليتسلم عمله الجديدء وهى التدريس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية 
الأميرية... وفي ذي القعدة سنة 1347 هه مارس 1928م» فيما أذكرء زارني 

بالمنزل أولئك الإخوة الستة: حافظ عبد الحميدء أحمد الخضريء فؤاد إبراهيم» 

عبد الرحمن حسب الله. إسماعيل عزء زكي المغربي... قالوا سمعنا ووعينا 

وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير المسلمين» وجل 
الذي نريده الآن أن نقدّم لك ما نملك لنبرأ من التبعة بين يدي الله» وتكون 
أنت المسؤول بين يديه عنا وعما يجب أن نعمل... كان لهذا القول المخلص 
أثره البالغ في نفسيء ولم أستطع أن أتنصّل من حمل ما حملت... فلنبايع 
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الله على أن و و الإسلام ڪا EEE e‏ 
ول کون جف ا ف ارارق او تتا جات اقل اوس 


فقلت: لا هذاء ولا ذاك» دعونا من الشكليات... د نحن إخوة فى خدمة الإسلام 
فتحن إذن الإخوان المسلمون»› وجاءت بغتة... وذهيبت مكلا ... وولدت أول 
تشكيلة للإخوان المسلمين من هؤلاء الستة» حول هذه الفكرةء على هذه 


الخد ر اة التسمية). ويقول الجندي في هذا الخصوص أيضاً: (... 
وفي الإسماعيلية وؤضعت أول نواة تكوينية للفكرة» وظهرت أول هيئة 
مثر A O E o aa a aa‏ 
تحت اسم الإخوان المسلمونء وكان ذلك في ذي القعدة 1347 هه فقد بايعه 
أربعة من الإخوان هم: سوّاق» وحلآق» وترزيء ونجّار: عبد الرحمن حسب 

الله وأحمد الخضريء وزكي المغربي» وحافظ عبد الحميد.. )0. 

وكاقت التحناغة فى دهده المرعلة لأ" تعدى رها اسستقنوارا التخناعات 
الاسلامية الننعة د القن عقر ووا علي فر عة حاف و قل الدؤلة 
eI E EOS SU ENE‏ 
الإنكليز» والتي كان وجودها ردّ فعل على ما حل بالإسلام والمسلمين بعد 
هذا الحلات الفظيع فى خناضياته وآكاره: حيث تشطت التيازات: الالحادية» عل 
السيغين الفقري: والسلوكى وجو الدناك 5 على الل هن الإساذه:وتحدى 
ماعن المسلمية: والتطارل كلى الأتحكام الشرفة» والقيم اسلا قهرت 
تحمعاة. الفقالية حن المتحتسين للإساذء: والحوتمين والتهنايا الإشلاسية: 
أخذت تتشكل في هيئات جمعية تعمل على الوقوف في وجه هذه الموجات 
ق على الوعطل وار رشان ا 
النشزات :ؤكتانة المقالات ثارة الخوى: أن على 'التغليم : والتونهية كارة خالقة أو 


(3) حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعيةء المكتب الإسلامي» بيروت» ط4 1979م» 
ن72 

(4) أنور الجندي» حسن البنًا الداعيةء دار القلم» بيروت» ط1ء سنة 1978 ص27, 
وانظر أيضاً: مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية في العالم العربيء الدار المتحدة 
للنشرء بيروت» ط1985» ص86) وانظر أيضاً: رفعت السعيدء حسن البنّاه متى 
ولماذا؟» مكتبة مدبولىء القاهرة» ص42 وانظر أيضاً: محمد السيد الوكيل» كبرى 
الحركات الإسلافية. دان المجتمع للنشر والتوزيع» جدة: طلا 1986 39-37 
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عن طريق النضال والكفاح تارة رابعة» وقد جاءت جماعة الإخوان لتكون 
موجيع: ENN EE Tk EEL E‏ 
لها جميعاًء أملاً في انضواء تلك الجماعات تحت لواء جماعة الإخوان» فتصبح 
كلك الحداعة نون حمافة الفيجتميق اللكى قد امان حا لا اقا 
الخلافة الإسلامية الراشدة التي يعاد بها مجد الإسلام. وعرّ المسلمين» هذا ما 
أكّده حسن البنًا بقوله: (... "لقد قامت تركيا بانقلابها الكمالي: وأعلن 
طق كمال النقاء التقلافة) وفصدل الذولة: عن الدين: افحت تركيا في 
هذا السبيل فى كل مظاهر الحياة... وظهرت كتب وجرائد ومجلات كل ما 
فا فح فا الکو ا لز منت له إلا إسعاف اث اين انا 
عليه دي ون ا کاو 0 الحو وا ل ف ن اة 
الا ا و وو کی و ی و 
کی ا ف هفات ال كرتت اليا فى إا ل 
وا ع الل ا ا لک کر کین 
جمعية الشبان المسلمين... وواظبت على دفع الاشتراك في عضويتهاء وتابعت 
خط فوا" ی ا کک ا 
كنات محف U LUE LAA ES e E O‏ 
او ا رخال اة ن او در ن ا رو کا 
E E EA EE E a‏ ا 
وصيرورتها شعبة من شعبهم"... » "موقف الإخوان المسلمين من 
ليز كم "دكن هين تجن يعملا ناخد بن زرا حك حدها + الإخواة. المجامين 
بيئك 091 السمني EES O‏ 
الفا واه فكو الحاسفة الإسلاضة > او ا 
E NE E e N‏ 
في انتظار الشبان المسلمين بحسب وعدهم هيئات إسلامية كثيرة... رأت هذه 
الميكات: أن خم ا لوا وان رووا واا واه 
سرور... ")7 وقد نقل أنور الجندي تأكيداً لذلك عن جريدة الإخوان اليومية 
في قولها: (1928م وما بعدها اتجهت النهضة في البلاد العربية والإسلامية 


 )5(‏ حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية» مرجع سابق» ص50-49, ص71,. ص102- 
3 ص189» ص237. 
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إلى الدعوة لتعاليم الإسلام الحنيف كنظام اجتماغى .شامل..: + ؤتالفت لذلك 
العامة أن تحمل هي أيضاً اسم الإخوان المسلمين وأعلنت ذلك عام 
0...5 . 


بناء على هذا التوجه لجماعة الإخوان» جعلت خطابها الفكري» 
ومواقفها السياسيةء وأداءها الدعوي يلائم جميع الأنماط الدعوية الإسلاميةء 
بحيث يمكن استيعابها جميعها تحت مظلة الإخوان المسلمين» وليس ذلك 
وکس ا اها انك كرك على إرضناء العؤين من الشركات السياية 
العلمانية: وإضاء الحكرفات العلناتية المرقيظة «الدواكو الاستتعازية الغربية: 
وإرضاء الحكومات الغربية نفسهاء وفي رسائل حسن البنّا ومذكراته 
توجيهات عديدة في هذا الخصوص كقوله: (... «ونحن مؤمنون بأنّ دعوتنا 
عامة محيطة لا تغادر جزم صالحاً من أي دعوة إلا ألمت يه" ... إن دعوة 
الإخوان دعوة عامة لا تنتسب إلى طائفة خاصة"... » "أيها الإخوانء أنتم 
لستم جمعية خيرية: ولا حزباً سياسياًء ولا 0 موضوعية لأغراض 
محدودة المقاصد»..." فكرة الإخوان المسلمين تضم كل المعاني الإصلاحية.. 
وأصبح كل مصلح مخلص غيور يجد فيها أمنيته» والتقت عندها آمال محبي 
الإسلا ع E E N EES I A‏ 
تلفي ررم ED‏ ق ا 
SEG STFS LOT ONS USES LEAS LS‏ 
اققا 9 رة خاک ومن هنا كان العكيو عن مظامن اعمال 
الإكوان يبدو آمام' الناس مكناقضا وما هق يمتناقض.: فقد احتتب: الإشوان 
کی ا اک هلين هده التواكى من الا وعو ان الفقدوالفقضين: كنا 
اجتنبوا التعصب للألقاب إن جمعهم الإسلام الجامع حول قلب واحد هو 
الأخوان الین ومما لا شك فيه أنّ هذا التشعب في اهتمامات 


(6) أنور الجندي. حسن البنًا الداعية» مرجع سابق» ص170-169. 

(7) حسن البنّاء مجموعة الرسائلء دار القلم» بيروت» ص102» ص112» ص250-248ء 
وانظر أيضاً: أنور الجندي» حسن البناء مرجع سابق» ص128» ص171ء وانظر 
أيضاً: عمر التلمسانيء ذكريات لا مذكرات» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة» 
ص91-87.: وانظر: حسين بن محمدء الطريق إلى جماعة المسلمينء دار الوقاء 
للطباعة والنشرء المنصورةء. ط1» ص338-337. 
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الجماعة وأنشطتها الفكرية والسياسية؛ كان له انعكاساته على سير الجماعة 
ومواقفها الفكرية والسياسية التي جعلت من الجماعة موضعاً للغمز واللمز 
والتقوّلء من قبل العديد من المفكرين والسياسيين وعامة الناس» واتساقاً مع 
طبيعة الدعوة الإخوانيةء فإنها اعتمدت في دعوتها أساليب وطرائق شتىء 


مسق معنا تقتضيه"الأتفاظ الحذكوررة اننا متها نا يكاسية اوعض وا كريفان 
وا فا باه التغله اله وها ها تالاه التو وال وعدا ا 
یل فيه الفر اني وما ما لا بذ ف من إتشاء الشركات. والمشاريع 
الاتقصنادية» متها ا سقفي المشارعة ف ا التمكومية اعمال 
الدول: كالمشاركة: فى البرلماتات»والمنافسسات الحزبيةء أو الإعداد العسكرى 
ونح ذلك مما تورطت به الجماعة من أعمال جرّت عليها الويلات» وأشغلتها 
بنفسهاء وأوقعتها في دوامة من المشكلات الداخليةء وأوصلتها إلى حالة من 
التفكك والاضطراب» فأضحت الجماعة فى شلل تامء همها الوحيد رد 
الات عن سا و و ا ا مهت كل الى وماد 
الدالاك الحفاعة بو إلهاق س اعا اتیل السفافة سن فل 'الحكومة 
المتصدرية ك 1948فئ ووا رة الكفراشي حاقناء وجعد الك تاف اداد 
لوت الان المسداميف الخمرجة القاضمة: منمرط ا على ران 
الجماعة ومرشدها العام إما بتشويه صورته وزعزعة ثقة الإخوان بمرشدهم,» 
وا رفظ التخلص من ر ا او ول ار کل يكن حل 
الإخوان وإغلاق دورهم واعتقال أفرادهم هو مقصود الحكومة:ء وإنما كان 
ذلك تخا لأمر بِيّتوه.. لقد كان حسن الينًا هو المقصود بالذات.. فخططوا 
لتنفيذ المؤامرة على النحو التالي: 


1ت لقاو الإكوان وتركوه قفار 2 - ا ی ر ا 
a‏ عضوه 73> كدو افلا ههه لحت الدولو] مدو اضه 
5 شادرى! السياوة ال كان ركا و (لياة الكهن 12 شفاط ران 
9 تنيب لله شوك فين يان الشمانالمسلمية و ن ل ل و 


محمود عبد الحميد وأعوانه). وقد كان رحمه الله قبيل اغتياله يعيش أياماً 


إلى دعوة الإخوان» ط3 سنة 1980» ص206-202. 
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عصيبة» وهو يرى حل الجماعة» ومصادرة مؤسساتها التعليمية والإعلامية, 
وهيئاتها الخيرية» وشركاتها الاقتصادية» ومصانعهاء وكلّ ما له صلة بهاء 
واعتقال عناصرها وكبار كوادرهاء وتعريضهم لأبشع صور الإذلال والتعذيب» 
وهو حر طليق لم يَمسٌ بأذى ولم يُعتقل» حتى إنه استغرب من هذا الإجراءء 
وتساءل عنه مع صالح حرب رئيس جمعية الشبان المسلمين بقوله: (..ولست 
أدري لماذا يتركونني طليقاًء وقد اعتقلوا جميع أصحابي ما داموا لا يرغبون 
في إشراكي معهم في تهدئة الخواطرء بل ولا يرغبون في الاتصال بيء لماذا 
إذن لا يعتقلونى كما اعتفلوا غيري: والاعتقال خير لى من الخال الي 
أصبحت فيهاء بين توجع النساء ولوعة الشيوخ وبكاء الأطفال واحتياجهم 
جميعاً لمن يعولهم» ومن يعينهمء ومن أين لي أن أعيلهمء وقد وضعوا يدهم 
على كل ما يملك الإخوان!!)» ويصف صالح حرب معاناة البنّا في هذه الفترة 
الخو ا كرتا خان قر :زا عا ف القليلة القويية من 
جفوة الناس له وبعدهم عنهء وتبرمهم بلقائه وكر اهلقن لزیارته ما عانی!! 
هذا قى جين كان إلى اميق القريي مل المع .والبصي: وحفظ الإنظان 
والآمال» وما كان أكثر المتزلفين إليه والساعين إلى رحابه» فإذا به يصبح 
بين يوم وليلة وحيداً فريداً!!)0). وكان رحمه الله منهمكاً في تهدئة خواطر 
المسؤولين» والعمل على إصلاح الخلل في الجماعة بالتعاون مع الدولة» وكان 
دائم السعي لإقناع الجهات الرسمية بأهمية إطلاق سراح كبار الإخوان 
المعتقلين ليعاونوه في إصلاح الجماعة وتهدئة الخواطر وإقرار الأمن 
والسلام. وکا بحسن نية» قام البنًا بإصدار بيان وزعه على الصحف 
بنفسه» وصدر بعنوان "بيان للناس"» وقد تضمن هذا البيان دعوة الإخوان 
اتی ا والشكودة: واسحتكاى كاف ا ا اليزاءة دياه 
واصفاً الذين يقومون بمثل هذه الأعمال أنهم ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين, 
وآ الشقى الذي :قا بالاعقاء علي هياة برجال الأمن والسفاسيين: وقيرف 
إنما هو مفتون وشقي» وما هو بمسلم ولا من الإخوان» ظاناً أنّ ذلك يغير 
من موقف الدولة من الإخوان» ويؤدي إلى إطلاق سراح كبار الإخوان من 
سجونهم» ويعيد أمور الجماعة إلى وضعها الذي كانت عليهء ولكن الذي حدث 


(9) أنور الجندي» حسن البنّاء مرجع سابق» ص209-208. 
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هن امقس سيك إذة إل عق الستقان و اا الجعرية امجن اة 
وكمللك من وغووها طاق سرا المعتقالين: والإقراع غز اترالهة 
المصادرة» وبعد مضي شهرين على صدور البيان الآنف الذكرء تمّ اغتيال 
الأستاذ البنّال'). ولم تسعفه المنية من إصلاح الجماعة» وظلت الجماعة بلا 
مرش عام يزهاهاء ويلمله جراهياء ويديد يتاتماء مدد 1049 وح 21951 
فا ف ا ا خن ا الفا وان ال الام لها هام 
2ء وقد حاول الهضيبي جهده لإصلاح أوضاع الجماعة» ولكن بدون 
حدر بخاضةة E OSS‏ ا ر 
حوله الشبهات» وآنه ليس من الكوادر الإخوانية المعروفةء وأنه قريب من 
الملك فاروق الذي دبّر حادث اغتيال البناء وهو الذي ألحق بالإخوان الأذى» 
وعمل على حل تنظيمهم الخاص'. 


ورغم حرص الهضيبي على مهادنة القصرء وبذل قصارى جهده في 
التقلهن هن القطاء الخاس أن اف اكير هلين شين الححاطة فيان 
مسلسل المحن الإخوانية لم يتوقفء وظلت الجماعة مشغولة في لملمة 
خواهها: ومعالكة أوكناعهاء وله تول علي هة الان الى ااا مد كيف 
إدها لم و و ا ا 
سياسية» إلا وتتورط بما هو أخطر منهاء وما لم تدرك أسباب ذلك كله 
فطل الاه كرام مقاخهاء ومسل فى فوا اللات وني 
شيل ا ا خو داومل افا وسيلة التقديم القرايين :قلق 
اقرا فا ما السداورة رهم الكو اعت اونما إحزاة أن کس ا 
اعون نحو نيفد الآنة ل وة ارلا ولون و ها على 
حالها هذه إلا بعداً عن مواطن النصر والتمكينء لذا والحالة هذهء أصبح من 


(10) أنظر في هذا الخصوص: أنور الجنديء المرجع السابق» ص230-191, وأيضا: عل 
التلمسانيء ذكريات لا مذكرات» مرجع سابق» ص106-105» وانظر أيضاً: محمد 
النعك الوكيل» كروي الكركا ة6 السلامياء منص ان هو 2107ا اظن انبا 
عبد المتعال الجابرئ"لماذا 'اغتيل البَنا؟: صص135-130 وانظر ايضا: موسى إشكاق 
الحسينىء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ط2 1955ء 
ص35 وما بعدهاء وانظر: الظواهرىء» الحصاد المرء بيروت» ص104-98. 

(11) التلمسانيء ذكريات» ص138-135» ص106ء وانظر: الحركة الإسلامية رؤية 
مستقيلية؛ صن220. وما :تعذها: 


إخفاق التيار الإصلاحي التوفيقي 149 


الضروري والواجب على كل من يعنيه أمر الإسلام والمسلمينء أن يبذل 
قصارى جهده في تلمس أسباب الخللء ودواعي إخفاق الجماعة والعمل على 
تلافيهاء أو تقديم النصح للقائمين على أمر الجماعة للسير في إصلاح 
اا غا ك وة ااب الور اا ا ف ا 
التنظيمي» وعلاقاتها المشبوهةء والتي لا تكاد تخرج في تقديرنا عن أسباب 
خارحية واماد اهل لق الا اا وها ها ستغرض :له بایان 
في هذا المطلب آملين من الله تعالى التوفيق والسداد. 


أ - الأسباب الخارجية: 


كان ظوور شماعة الأحواق التسلسينة: امكداذا المماعات: استلافية: تحاءت 
كرد على ما ابتليت به الأمة الإسلامية» من هيمنة الكفار المستعمرين على 
ع اون کا في اكالم ارتاي رت اله وسلا فن الزات 
الع اة انغ اة و من هرمن اله فلي ان يكلل كل 
ا ی وا ا وا ا 
ااا تفرع عن ا وو ون ا کات کل الحركات 
الا اعا ا ا ا 
مااي وكا ركراب الممدمي ر OO O‏ 
إسلاميةء تتمثل في عودة الإسلام إلى معترك الحياة مجسّداً في خلافة 
إسلامية» جامعة للأمة الإسلامية» ومنفذة للإسلام في حياتهاء وعليه فإِنْ 
الول الاسكسمازية كانت ولم قزل خريضة على إجهاض كل مقاط إلا 
ا و ا ا اا و کاک ق اهنا وعد 
وعي الإخوان على هذه الحقيقة» أو غفلتهم عنهاء كان سبباً رئيسياً في إخفاق 
مشروعها النهضويء وسبباً في مشاكلها. 

وكوي داف ما ان 
اناج الاقراخ لإمزاح اتماقنات نع الذول و وسات وال راي دات 

الأرضتاط بهم الدول الاشتعمازية هنا خوك ا فى نين فين 

افقبال النكاء. كا ك معي عد الكوزة الو وک وكا سيم 

عاف رمع الستكا وى الدولية و ا على ا کا ا 

والذاعية .لسن الا تفه وغلى منا آوودة التلمساتي فى ذكزياكة 
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زغل هره الد راسا ات اناا قار الأخران تناع هن 
وق را ي اا ا ی و ي 
إخفاق المشروع النهضوي الإخواني”. 

سير الجماعة سياسيا وفكريا وفق المشاريع الفكرية والسياسية 
تفرب ك امم سرا اوشلا ي قولب الام والنكرية 
الغربية» ظناأً منهم أنهم بذلك الصنيع إنما يردّون المفتونين بالقيم 
الغربية“والأقكان السياسية الغوبية: :إلى الحطيرة الإشلامية« ولعن الامو 
حاء علي كلاف فيه نعاض الاتشتطلة الاخواحة علي قميث اف كدية 
الأكرافن. الامدكعيارنة:فيم نا اضايت النتكول» وكهلت الققرن 
الأمتلاسي التممحيه متشديهنا: كما انها قوف من إحكام السيطرة 
الامنتمياريةة والكفوة E‏ ار ا 
على كل الأوضاع الفكرية» والسياسية» والقانونية» والتربوية» والثقافيةء 
وا ا و و 
فى رةه الشيلبية للحناطة غلن ارت د اها غر د 
وذلك في قولهم بالقومية الإسلاميةء والوطنية الإسلامية» وديمقراطية 
الإتسادم» وهو اع ن او فار فق ن الاك وها هو 
غربي'» وهذا أيضاً من الأسباب الرئيسة في إخفاق المشروع 
التوحبوى' الأكواني) وه الكو ال ي وا فيه 
الإخوان المسلعون يرا على طن افاي وم عير الي 


حسن البنّاه مذكرات الدعوة والداعية» ص91-90, ص106-105» ص145-138-131» 
ص162-148» ص170-167» ص189-174» ص212-189, ص226-217,. ص2238-234 
ص268-251» وانظر: التلمسانی» ذكريات لا مذكرات» ص53-52» ص100-98» 
ص109-105» ص113» ص125-119» ص144-130» ص162-158» ص186-183› 
ص197-194» ص254-253» ص279» وانظر: الظواهرى: الحصاد المر» ص209-160. 
حسن البنّاه مذكرات الدعوة والداعية» ص150-136» ص174» ص205-202, ص217- 
8 وانظر: التلمسانىء ذكريات لا مذكرات» ص75,76, ص97-93» وانظر: حسن 
البّاه مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنّاء ص71-70» ص112-102» ص131- 
1ء ص199-168» ص298-274» ص346» 356» ص383-358, وانظر أيضاً: أنور 
الجندى» حسن البنًا الداعية» ص168-165» ص173-172» وانظر أيضاً: الظواهرى» 
الحصاد المر» ص158-149» ص213-160. 
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ومدرستهم الممثلة في رشيد رضا ومن لف لقهم ووقع في شراكهم. 

و اساد فى اعمال كوف کا اة ل ا 
ال و عالتتاركة هن هري اله والتشارعة 
في الحرب اليمنيةء وكالمراسلات مع السفارات الأجنبيةء وما إلى ذلك 
الاش السياسية والمشكرية :وا اقتصادية التي فيها ايعان اة 
دولقةة و کا انا ود کر د ادا ا ف ف 
ذلك» وما مخنة الإخوان في عهد البنّا؛ وعهه الهضيبي: والتلمساني: 
وغيرهة إلا تتيحة من تتائج ذلكء 'لأنْ المتغيرات: السياسية :في إطان 
اللاو كات تن عا اما 


ب - الأسباب الداخلية: 


كما اله ارفك A FE‏ کا و 
و و ال که ا ا 
الغ العاف ر كه اع لخر افئ الثفافة و القخطيط: رفن 
اترعى اللا ووا ى الو ممست حت الل انه كع ,اذد 
Sa E STS SA a‏ 
الفارسين الأو كناع العفاعة»والياحكيق. في تاراية الجماعة:' وعود مخ الموضسية 
بالحركات الفكرية والسياسية في البلاد الإسلامية2". 


ومما جاء فى هذه الجهود العلمية, عن بيان مواطن الخلل والتقصيرء 
المؤثرة على إخفاق الحركة الإخوانية في تحقيق مشروعها النهضوي الذي 
طالما تغنت بهء ودأبت على تحقيقهء. ولكن جهودها ذهبت أدراج الرياح»› 
وباءت الدعوة الإخوانية بالخيية, وأصيحت أداة بيد الآعداء وألعوية بيد 
الطواغيت في أماكن تواجدهم: ومما لا شك فيه أنّ لذلك أسباباً ترجع إلى 
خلل في التنظيم وأدائه» وقد حاول بعض المفكرين والسياسيين الكشف عن 
ذلك الخلل وتلك الأسباب مبيئاً أنها تكاد تنحصر فى الأمور التالية: 


(14) انظر في هذا الخصوص: محمد السيد الوكيل؛ كبرى الحركات الإسلامية» ص389- 
95 وانظر: محمل قطب» وانظر أيضاً: مجيد خدوري» الاتجاهات السياسيةء مرجع 
سايق» ص89 وما بعدها. 
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ما انرك او رة ن اة اع ف ن جا اني 
يدعو إليها الإخوان» وفي هذا الخصوص يقول محمد قطب: (... لا بد 
ن ود و ی کی د ا 
الإسلاميء أن تؤجد القاعدة المسلمةء والعقبة الأولى في سبيل بثاء هذه 
E E O E E OE E‏ 
الوا مو هذه السوالة على اوشم اة فى مان انم كات 
الإسلامية... ۳ ورل السيافن: ( همزا عن ل اوس ن 
الدولة الرسمي... كان التيار البعثي أقوى منا... )©'). 

كيام الجماعة علو افك طاح غيم سس نه نوف كان لمان 
للجماعة .يقوم على الحاظفة الديتية من غير ية ولذلك كانت الجناعة 
Sg A Ê SN EE E E a gk‏ 
الك مهسا Nea E NERA‏ 
EEE NEE SN AE N E SEE‏ 
الك كنف الفا فا اه شا روا رقا ن ر رى عا 
الطريق العجلية' إلى فة اشا وخ المسان. فلك لهم فى ا 
غو ك الله لك وارك هد الف اللصدالكة: ووفقنا لكل ا 
فلنبايع الله علي ان کون لدعوة الإسلام کا نحن إخوة في خدمة 
لااد "فن دن الإخون المسلكون "وجات بدت ودقيت مكلا + 
زولك TE A O NN EOE‏ 
الفكرة على هذه الصضورة وبهدذه التسمية)2"77:..ونظرا لغموض: فكرة 
الأكوان وعد قافا وساد كان ميا من اوتكان الكت 


محمد قطنو أقعنا المعا صن السعورية: موسينة المديكة للضاعة والنشن .طا 
سنة 1986 ص427-424. 

محمد الغزالىء الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشرء ذات السلاسلء 
السعودية» ط1ء سنة 1980» ص130-122. 

حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية» مرجع سابق» ص73-72» وانظر: نور 
الاي بجا الو عة فرع مان كى 307 وانكن: .رفكت السعيده حسين 
البنّاء مرجع سابق» ص42 وانظر: موسى إسحاق الحسينيء الإخوان المسلمون 
كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص17 وما بعدهاء وانظر أيضاً: محمد السيد 
الوكيل» كبرى الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجريء ص.37,38 


(18) 
(19) 
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الأشمؤية والوفنافة والقوونيةة الفربوية الغدزضة و الات 
الاو جواعية فت ذلك كن الأذراق والأطياف اا 
الا رض ا على الحشد الجماهيري» وفي هذا الخصوص 
ق و ف راع اا و ی كافوا ا 
مد وھ کا فيوم قزريو :من السيوفبيق "الذي ا ا 
جماعة صوفية... وكان فيها جماهير جاءت لتشبع وجدانها الديني» وهي 
لوقعو نمق الإلتلام الا“لك اوعدا 00 ا 
افا إل اا الك وو امن ره جه له 
الطريقة الشنوعية' لكودة الإتسلام إلى معكرك الحياة: واسعكناق الهياة 
الإسلامية عملياًء بل كانت تسير بوسائل مرتجلة وملتوية» فضلاً عما 
كَايوا يقعوق فيه “من مكالقات شرعية: باتناقهتات مد العقينة الإسلاسة 
في مواقف عديدةء ولا أدل على ذلك من قول البنًا إن جماعة الإخوان 
اميه كل هذل و ا ل د 
اا و ل کر عا الككوان رة اة 
رطويفا سن و ا اا وا وا 
ورابطة علمية ثقافية» وشركة اقتصاديةء وفكرة اجتماعية). 

افتقار الخطاب الإخواني إلى الوضوح المبدئيء واعتماده على الأنماط 
N AT A OLE E E E TA o‏ على 
إظهار الإسلام على نحو أيديولوجي متكامل» بل يرى في خطابهم 
الأسلافني) القهدون الفكري» والقاكن ااي اك ري ا ا 
الدى“قؤى 'نن الخيارات التفريبية: بدلا من إضعافها حتئ إن بعض 
امود ك اد فرك او و ل مو الا اف 
الإخواتي: فندم على .ما قدم من جهوة فكرية على هذا التحق. كما يظهر 
من قول محمد الغزالي: (... وأذكر أنّ صديقي مصطفى السباعي ألف 
كتاباً عن الاشتراكية... ضمّنه حقائق كثيرة لصرف الشباب عن 
ا م ع العكوان "الذي اكا كا و اعلم مهد 
ندمنه لأدني خضت مثله هذه المحنة..: وغندما گنا نيرز الهم تعاليم 


محمد قطب» المرجع السابق» ص411-405. 
حسن البنّاء مذكرات الدعوة والداعية» ص250-248. 
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الإسلام بما يغني عن المبادئ والتطبيقات التي سحرتهم من ثقافة 
الغرب والشرقء كانوا يأخذون هذا البدل المعروض ويجرّدونه من 
صبغته الإسلامية» ثم يمضون في طريقهم دون إسلام.. )0. 

عدم قيام الجماعة على أسس تنظيمية صحيحة: وعدم مراعاتها 
الضوابط الشوقية تفي ميقلها التنظيمي» وأنشجحها الدعوية :وكا رمن 
راغ ذلك اخ کد فا واا ونوا اک کے که 
الأوضاع الفكرية والسياسية القائمةء مما جعلها تدور في حلقة مفرغة, 
وتراوح مكانهاء بل تجرّ أذيال الخيبة» وهي تقدّم التضحيات تلو 
التشحساة ا اة ي لان وال ل إت كاك يلف 
كاوها الطؤاغيك"الستتفريوة: واسيادهم الكفان المستضرون. هذا ما 
حصل عه الإخوان في غود تسق البناة:والهضيني: والتلمساتي» وآنو 
النصرء وإلى أيامنا هذهء ويظهر ذلك في قول البنًا: (... الإخوان 
المسلمون يخلصون لكل الهيئات الإسلامية ويحاولون التقريب بينها 
بكل الونتنائل:: يكون الانضبناء: الإتخوان: على قلات ارجات الانضتماء 
الخاد هرن شى كل مه د ابق عك وك إدارة الدافرة وين 
اشفا لهاع وتو امار لاز تة و وة حتت الا 
العالي:. الاتضهام الآخوي: الانضفام التعملي.. الاتضمام 
الجهادي...)ء وقول لفسا (عضويتي في الإخوان والوفد كانت 
صلتي بالأحزاب كلها صلة مودة» رغم انعطافي إلى الوفد مطلع 
حاتي قي اسفي .هن بدقاقرا الوقى باع هاري عبرا بلج الوق 
المركزية... وفي نفس الوقت أدرج المرحوم محمد الفقي عن الأحرار 
الدستوريين اسمي في عضوية ذلك الحزب» ومحمد عبد الرحمن نصير 
النائب عن بنها في حزب الأحرار الدستوريين» كان عضواً في الهيئة 
الاس لاهن الف واكان ل من عاف ك :ذلك 
فقي ذلك" النحيق؛ كان الوفديى.آى:التحن الستؤرئ» أن السعدئة أن 
الك آي اللحؤب الورطني “يسقطيع أن ونافتن عضييته في ,كلك الإ خراب 


حسنتق "ليما 89 الدعوة والداعية» ص 191-189 ص72 -104. 
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(23) 
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وهو إخوانيء ما دامت مبادئ الإخوان والدعوة إلى الله هي 
هدفه...)(2. 

الققان e SG SS OE O‏ 
والعوامل الرئيسية في استقراره وتغييره» مما أدى بهم إلى تبني وجهة 
كلق كقاططةةمقانها إن الححك مو ممموعة: هن الأفرات ولك ا 
أنشطتهم الدعوية على أن أفراد المجتمع في غالبهم هم مسلمونء ولكنّ 
فيهم الكثير من مظاهر الجهل بالإسلام والانحراف السلوكي عن 
الإسلام بسبب هذا الجهلء وبالتالي فإنّ الدعوة للإسلام. يجب أن 
تدز إلى مليقيم الأسلاه: لقت [نطارهم اليه والاحة بايديهع إلى 
السلوك الإسلامي القويم تدريجياًء ومن هنا جاء اهتمام الإخوان بفتح 
المسدارس لكر بي عل اوغ واو كاه و( الم اك 
الف ال و رو الات لاا وف انت 
ا اوهل ا ااه رة اله ليت الم 
والشعي: التسلم و الحكونية “المسيلمة: والدولة 'السلتة: الك وة الدولة 
الالسلافية ركفو كات الان ود عله ار كه افر 
ا تسيل الدوات ووا الدقرة ال الي د 
العالم بتعاليم الإسلام على حدّ قول البنا فى العديد من المواضيع 
اة والر ساكل رم هنا كانت حح الأقشطة الإخوانية: على 
من تازيكيا لعجل وي 1 EE EE e AE‏ 
عارش e a ak‏ 
كيل على رها وما فضي هاكح والار شاد للبار مع 
فالا مو و قن حى مر اكم التل امةا ةه اكرات ف 


المجتمع» وتدعو الناس إلى العودة للإسلامء والتطهر من الآثام, 


القلمسياني ذكريات: لا مذكرات: هن 51-150[ 'رأفطر اللراهعوي» السمتا العو 
موه نابو ضن 1642160 

حسمن البناء ساكل الإمام القيئتة الاخواة المسلدون حمة"رانة القراق: 3112م 
وانظر: محمد السيد الوكيل» كبرى الحركات الإسلامية» ص52-51: وانظر أيضاً: 
جمدي وحن الطريق: الج ا و ر 
ومجموعة الرسائل أيضاء رسالة التعاليم» ص12ء وانظر أيضا: سعيد حوى» 
لغ ان عة اران ر سايق "ه15 236 
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وعظى تعليمى» دونما استهداف للأنظمة القائمة» أو تحميلها المسؤولية, 
وإنما بتحميل الأفراد المسؤولية» وصرف التهمة عن النظام والسير في 
ركايه, ودعمه وتأييده, وهذا سيب رئيس في فشل المشروع النهضوي 
الإخواني» وعامل رئيس في تفكك الجماعة الإخوانية إلى جماعات, 
ومصدر كل البلاءات التى وقعت فيها الجماعةء ومدخل للنيل من 
الجماعة والتشكيك فيهاء ومنزلق من المنزلقات لحرف الجماعة عن 
الإسلام» وإيقاعها في شراك الاستعمار الغربيء فكرياًء وسياسياً 
واقتصادياء وعسكرياء وإعلامياء وجعل الجماعة أداة من أدواته» فى 
تحقيق الأهداف الاستعمارية الظاهرة والخفيةء في العالم الإسلامي. 
ويتأيد هذا الفهم بما يقوله العديد من كوادر الإخوان» ومرشديهم» وبما 
يلعبه الإخوان من أدوار سياسية وعسكرية في أماكن تواجدهمء خدمة 
للمشاريع الدولية شعروا بذلك أم لم يشعرواء وما يصدر عنهم في 
أدبياتهم الفكرية والإعلامية من آراء توفيقية بين الإسلام وما هو 
والغرب» وتسويغ للمفاهيم الغربية العلمانية في العالم الإسلامي» وعن 
ماهية الدعوة الإخوانية في هذا الخصوص يقول حسن البنًا: (... أيها 
الإخوان:... ما هي دعوتكم... أنتم تريدون أن تفهموا الإسلام على وجهه 
ثم تعلموا به على وجهه؛ ثم تقنعوا الناس بما اقتنعتم به» فلستم طلاب 
بخصومة حكومة من الحكومات الإسلاميةء أو هيكئة من الهيكات العامة, 
فإنها إما عاملة بالإسلام وللإسلام في حدود ظروفها وطاقاتها فنحن 
أول أعوانها وأخلص أنصارهاء وخير من يشدّ بأزرهاء وإما متبوّمة 
بالإسلام متألية عليه فهل يسع أيّ مسلم إلا أن يكون عليها لا لها؟ 
ويمتاز الإخوان المسلمون في هذا عن الناس بأنهم يؤثرون النصيحة 
على التشهير والفضيحة:؛ والسلم والحب على التصادم والحربء وبيان 
الوضع.ء والقول اللين» على الغلظة والجفاء... ويأخذ الناس عليكم أنكم لا 
دعاة تربية وعماد انتصاركم إفهام هذا الشعب وإقناعه وإيقاظ شعوره 


(24) 


(25) 
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من كل نواحيه على قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام ومبادئ 
الإسلام...)7. وهذا القول لم يزل يشكل منهجية متبعة في الدعوة 
الإخوانية أينما وُجدواء رغم ما لحقهم بسببه من بلاءات» وما حلّ بهم 
من أزمات» وأصابهم من نكبات» غير متناسبة مع المكتسبات التى 
ااموزوها من جراء هذا التطبوى الخاطئ في ف النعوة لالام وقي 
المجتمع ومقوماته وطرق تغييره. 

إعطاء الهيئة القيادية في الإخوان صلاحيات واسعة تمكنها من التحكم 
التام في حياة أعضاء التنظيم ومصيرهم» إلى جانب التحكم في القولبة 
الفكوية والسزاحية للجماعة: والشمكه فى ركه لوخي الي 
وت ع ال ا مولن من عر ما ما کات انات 
الا و ا الجا الف و ا ا لکل کار 
حزبي يتبرّم» أو يحاول المناقشة في جدوى عمل ما طلبه الأميرء أو 
في صواب فكرة أو رأى ارتآه الأمير» وكأنّ الأمير معصوم أو مقدسء2 
كما يفهم من قول حسن البنًا: (... وللقيادة في دعوة الإخوان» حق 
الوالد بالرابطة القبلية» والثقة بالقيادة هي كل شيء... وعلى ذلك الأوامر 
اى اهو جن الفا اه ا مل دعا و وغلى العو ن 
الإخوان أن يفرض في نفسه الخطأ وفي القيادة الصواب... )0 و 
كان لهذا التغوّل السلظاتي للقيادة الإخوانية تون بازن في رمان 
ا کوان وا اة ال ك او و 
لحا از عة ا جوا و9 اة اركرهة واا لرا علن 
القيادة ومحاسبتها على آخطائهاء ومواقفها اللامبدئية» وتعريضها 
الحماعة للتيلقة والتمازفة ميا فى متاهاك. وكحالفات» واعمال مشيكة 
بالجماعة» ومربكة لهاء من مثل تلقي الأموال من الحكومات والشركات 
A A EE a a‏ ومكلن SE‏ السام ع 
الأخذاب والييفاك السياسية.:ومكل: الدخون :قن المعار لامع التميوش 
العربية» ومثل الانغماس في إنشاء المصانع والشركات الاقتصاديةء 
الا ماك اة والسمرة: والخدمات الانمتياعة ب ويكل اقات 


حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية» مرجع سابق» ص232-230. 
حسن البنّاه مجموعة الرسائل» مرجع سابق» رسالة التعاليم» ص15» ص19. 
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ANE A ERE Sea 
ممارسات أثارت الشيهات حول الجماعة وأساءت إليهاء وأوقعتها فى‎ 
دوف مق الماتتعلات رانك فى الدواية إلى عله بو فاع ق‎ 
E E اشنا 0ه‎ A E J E 
ني الكل في‎ O E OE عستو لفسا‎ 
اا وا و ها ای ی کو رق راقم‎ 
كالعشماوي» والغزالي» وسيد سابق» والسكريء والباقوري» وعبد العزيز‎ 
کا و اکرو موا درن العنداك ال والحيرات الدغوية. .وكا ةا‎ 
الإقصاء آثره في إضعاف الجماعةء وتفككهاء واضطراب أوضاعهاء وكان‎ 
لتعول القيافة واسعورانها دور رئيس في ضرب الجماعة وحلها‎ 
اھ کا كنا كان لذلك اكرن: فى هفل الفاعة أدهنة فى يذ‎ 
لأفراكسيع الخاضة ويك اقيم الف‎ AS EK AEE 
اليس الغريية علي تقاليد الامو‎ E AO مرخ اناه‎ 
کا ھی ان الال اواد رأة لماه الول مها‎ 
ولاغضائها وكوادرها مذبحاًء يقدمون غليه القرابين» بحسب ما يتطلبه‎ 
الموقف السياسي الدولي والمحلي» وبحسب ما تقتضيه المناورات‎ 
السات لواف الماك لفو و ا و ا‎ 
قن عاق‎ Ey SS E الحداط : الأحواقة‎ 
ELE ELS SE ê a E مفوغ‎ 
دا .ولاؤها المطلق. للقادة والجماعة على هذا الحال. .وقد أشان إلى .هذا‎ 
الل ف اه له الإخزافية :عله رمن الكو اهن الإإحوانية فت سبي‎ 
الجر اروا را و زد مخ كواريت الل اراي‎ 
زاوا وى الفكر کو ی کی کک نا‎ 
عضواً يدين بالطاعة ولا يناقش ويتابع الأوامر فهذا يعتبر منتمياً‎ 
والس بالحكيل::وكان من انقاقع هذه الطريقة...حومان المفاطة هن‎ 
ميزة الإبداع:.. وخسرت.. أهم عناضرها وأتشطتهاء وأكثرها إبذاعا‎ 
إشكالية التنظيم» العضو فيه كالميت أمام الغاسل» خذ مثلاً النظام العام‎ 
اجون الاين اقول ب مالا الاد في 9 هوا 1402 اه‎ 
الموافق :29 حون 1982 طوتامل :زان اكاب الا اللي د اة‎ 
وشروطهاء ويلاعظ :ان .متطوق الماد كلها يؤكن.واحبات العخنى ابقداد‎ 
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بعهد البيعة (مادة 4) مروراً بدفع الاشتراك المالي (مادة 5) وصولاً 
إلى الأجراءات التجزائية :في .حق العضو :الذي يصن فى .وأجباته يما 
فيها الفصل (مادة 6) نجد مادة تعطى الحق للعضو فى التظلّم, 
ان تخ ماه خرن اله الت عل اه الله مده اة 
الخطيرة قى التطاء الماع للإنخواق المساعين ففخ البان على “مضوافيه 
أ الفا اقل واف و تت فاو كرد اف ها فى شان 
هر و اا و و کا م ا 
النادؤيق العو عسوو 0 

فة ابو الاسيان الركيسة في إنخفاق المسرو ع التوتضسوى الإشواتي: 
الك ان سيعت ا دوا انها و ارا قو ر الو 
الى كيرف نجه اتافة لين إن تمن الكر از الححلمة ادن الماع غلن 
تسو ااا ومعالفة اسناب إحفاقها #الرجوع إلى ان الي من 
التمادي قي الباطل» والله: الموفق والهادي إلى الرشاد: 

وى كات الات خاي إن ا لخت اة لر اة من تاقح 
وتوصیات» نجملها فيما يلي.: 


.4ه 


الخاتمة 


أ - النتائج 

١-1‏ إن:طبيعة الدغوة اوخوا تخل من أي مشرو ع تبضوي وججمل :ما 
لديها من أفكار وأعمال دعوية ليست سوى إرشادات ومواعظ لتزكية 
الأقرائة وتمتتاث لدغدغة الغواطف الديتية: وإخارة المشاعن الإسلامية 
لدی الأفراد إلى جانب أداءات وأعمال جمعية إصلاحية واقعية تخدم 
الواقع وتطيل أمل الطواغيتء وتركز الأوضاع الاستعمارية, وتعيد 
الذهوضة على اشاس الإسلام: من .حثل إنشاء المدارسن والمستشفيات 


(26) عبد الله فهد النفيسي وآخرونء الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية» أوراق في النقد 
الذاتي» مكتبة مدبولي» القاهرةء سنة 1989ء ص13 -32, وانظر: حسان حتحوت»› 
المرجع السابق نفسه» ص69-67» وانظر أيضاً: صلاح الدين الجورشيء المرجع 
السايق نفسهء ص138-137. 
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والجمعيات الخيرية والمشاريع الإسكانية والأعمال التجارية» والجمعيات 
اة امف ارات فى اعمال «عسكريةة وأعمال تإغاشة وتكن ذلك 
س آئن كل إلخفاق الدهوة,الاحواتية. افكقاريها لكتنة ١‏ دان اة 
فک ما ارت فان على اسن امات اة ق 
ول رات ما الو اسي وال اكان وال 
المجتمعي القائم على الإسلام» ويغلب عليها الثقافة الإسلامية الوعظية 
المشطحة؛ والفكن الل التو فيق: 


ب - التوصبات: 


اج هبي ل ا وو افا لفاو ارف اة الهو رة له 
فى إصلاع الخال الت فى حاف اران والعمل على تصويت 
الاذاة الذخوى اكاك الو كي عدم را ا د 
لخن م ع اا اعا ١‏ 

قح هو رر وه الحهوه الدعرية اة و فن اماف ان 
اا ی ا ا ق 
الزاشطة كايا بسيرة النيى كل ديف إن جهده افعو كان مادقا إلى 
ا كئنة الله فين ی وجل اک ل 

3 - ضرورة سعي الجماعة لاستكمال الشروط الشرعية الموضوعية للنصر 
والتمكين» وفق ما هو مقرر في نصوص القرآن وا 
التطهرف O a‏ بجاكة الطلوالضت: داخلنا وحايهيا 
رقي اعا ا في ا ا الله الي ر يتمسر هذا 
الدين إلا بمن أحاطه من جميع جوانبه» كما أخبر يلا 

فخ ره ع ا ون ااا ف اروق ا وي 
القائم على المواءمات والتلفيقات بين الإسلام والفكر الغربي. 

ا الذى يقسيةة كك الخدالها مه والضلاة 
والسناكه فلن وتران الذه وتفاك ١‏ اموه LAN a OS‏ 
إلى الف 

د. إحسان سمارة 


